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 ا هداء

 ا لى ال س تاذ القدير والمبدع عبد الحميد مشكوري.

 وال س تاذة الفاضلة يمينة صيام التي لا سقف لطموحها. 

لى جميع طاقم دار ساجد.   وا 

 دمتم متأ لقين في السماء الا بداع والنجاح.
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 مقدمة
أ حيانا يجد الا نسان نفسه سجين ذكريات مؤللمة قد تجعل منه     

شخصا حقودا على كّل من تسبب له بها، مما قد يولّّ في نفسه الرغبة 

 في الانتقام ولو كلفّه ال مر خسارة مبادئه وحتى حياته. 

لذا كلمّا تسامح الا نسان أ كس به ذلك راحة نفس ية وطمأ نينة في     

ر صاحبه، ويجعل منه كتلة من الحقد القلب، فالانتقام يدمّ 

 والكراهية.
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تشاجر ي  هوو  ماوالّهعلى صوت  ناسي وا   نبراس قظ التوأ مياست     

 مالهو  ينترش يق  ،لتيني جم  العشرين من عمرهماتوأ م في ال  كان. همع زوج

 أ شقر ناعم كالحرير. عيون عسلية وشعر

وضعت نما يب  يناس ووقفت تنظر من فتحة البابا  تنفضت ا    

ت تضرب نها، وبدأ  بت على بطبعد أ ن تقلّ  سهانبراس الوسادة على رأ  

 يها بغضب على السرير  مخاطبة أ ختها:بقدم

لى متى ، ا  نفسه الموضوع بسببرهما كل يوم لقد س ئمت من شجا -

 لهما لنا؟الجارح وذ مهمانصبر على كلاس  

يناس وهيت علردّ   يها:كتف تهزّ  يها ا 

البيت  هذا كره أ صبتت أ  نّ مه أ  علما أ   لكن كلّ  ،ختيأ دري يا أ   لا -

 فيه.من يمكث  وكلّ 

وأ مها عادت وجلست على السرير ورفعت الوسادة عن رأ س ت    

 قائلة: نبراس

 ر؟فكّ  يما أ  تعلمين فأ   -

 ؟يماف -

 هذا فضل منعها أ  العيش م للعيش مع خالتنا، أ ليس  نذَھب لام  -

 ؟فيه الجتیم الذي نحن

، كيف يمكن أ ن جننت   ، هلماذا تقولينيناس يا ا   عليكلله با -

ن كان أ فضل أ    من قبل حتى؟ اهوم نر  فها،لا ونحن لا نعر  ونعرف ا 

ونرتاح  عها،وننتقل للعيش م  دهانا نجلعلّ  نها،لكن يمكننا البتث ع -

 ابأ خذ والّنا منّ  تكتف  المرأ ة الشريرة التي م  ت هذهمن سماع صو 
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نّّافقط بل  خراتريد التخلص منّ  ا  جنا من البيت الذي كبرنا ا وا 

 .يهوترعرعنا ف 

 الحل؟ وهذا ه نّ أ   ترََيْنَ ، أ  البساطةكه لها بهذه ل نستسلم ونت وه -

 یس تتيل أ ن تخرج من فهي  ؛نبراس خر يايوجد حل أ   تأ كيد لال با -

ولا س يما بعد أ ن  ،اكثر منّ بها كثیرا ربما حتى أ  والّنا یح ،البيتهذا 

 له الولّ الذي لطالما حلم به.  أ نجبت

 يها،على وجنت الّموع انّمرتو  أ سهار  تْ نَ وحَ  تها هذهقالت كلما    

 فوق سهالك الحالة قامت واعتدلت في جلو تنبراس على  تهاعندما رأ  

 منها.التي كانت تجلس بالقرب  أ ختها يْ مسكت بيدَ السرير وأ  

 علم أ نّ . أ  لى قلبيدموعك غالية ع نّ ، أ نت  تعلمين أ  تبك   لا رجوك  أ   -

ه بهذالبتث عن خالتك لن يكون  لكنّ   عليك  هيّن   ال مر ليس

منذ  نّّا غادرت الجزائرسوى أ   شيئا نهافنتن لا نعرف ع؛ ولةسهال 

، وأ نا أ عدك أ ن تصبريلكن أ ريد منك  .دتنا حتىس نوات وقبل ولا

 .، ثق  بيفي القريب العاجل  سأ جد حانّ أ  

يناس ولا     وارتمت في حضن ا يهنالّموع في عي زالت ابتسمت ا 

 :ا بنبرة حزينةيهت علوردّ  .أ ختها

 ه غیرك. بثق وهل يوجد من أ   -

 سرعت نبراسأ   رفتهما.طرقات على باب غ اثناء سمعت هذه ال  وفي    

 حسان. والّهماكان الطارق  ،وفتتت الباب

 .عليكماالباب اللعين  هذا تغلقالا   مرارا أ م أ قل لكما -

 يه الغضب.بدا عل  ووجههث بنبرة صوت حادة كان يتحدّ 
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 :تابتسمت نبراس بسخرية وردّ 

 .وامر الش يطانة زوجتكأ نّّا أ   أ موهل لنا أ ن نعرف السبب  -

حتى ارتطم  عهابصف  وقام ،الكلمات هذه اش تد غضب ال ب بعد 

 ليه قائا:يعصر ع  وهوا مهمن معص  كهامس لجدار، وأ  باا سهرأ  

 من أ نجبت وي ، هيوالّة أ خيك هي كذانها هثين عمن تتحدّ  -

. أ نجبت من س يتمل اسم  بعد أ ن هب الذي لطالما حلمت   عهدال 

احتام ولا  ثي بكّ تحدّ  انهث عرين في التحدّ عندما تفكّ  ، لذاأ موت

ّّ لّا لها مرة أ خرى وا   لا ساءةري باتفكّ    ما لا يروقك. رأ يت  م

م تس تطع ، ل الصدمةهو  ا مننّمكافي رة يناس متسمّ بقيت ا      

من تحميها و نها فع عاوكيف س تد ،ا الوحيدةتهأ خ عن عافالّحتى 

لجأ  المو  لهما من المفتض أ ن يكون الصدر الحنونالذي  هماوالّ فعن

 با رحمة ولا شفقة. انه وحشجعلت م  يهماعل بهقسوة قل  لكنّ  .ال من

---------- 

رائحة  عهء البارد یحمل ملهوانس یم ا وهبّ شرقت شمس الصباح أ      

وهي  لنافذة. وقفت ياسمين قرب اهطول ال مطار التاب الزكية بعد

 الطبيعة الجميلةالزرقاوين  ايهل، بعينتتأ مّ صباحية و ال ا تهو قه تحسي

 يه بفرنسا.، الذي تمكث ف لهامن حول 

ا، تملك رهكانت ياسمين امرأ ة، في السابعة والثاثون من عم    

لها قوام مس تقیم وبشرة، و  متوسطة القامة ،اورش يق جميا جسما

 تس متتع هي وبينما جهها.ترتسم الصرامة والاعتداد على و  بيضاء.

لّا سهبذلك المنظر م تجد نف  الماضي ا لى  اتهاكر ا ذبه وقد سافرت ا ا 
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ا سهتجد نف ته قد نسي  نّّاما اعتقدت أ  وكلّ  نه،الذي م تس تطع نس يا

ّ تمتسّ   صحة.الا من لهساس فة لا أ  ك بمعتقدات مزي

 ها صوت اخاادمة ندى:اللتظة قطع تفكیر  هذه وفي    

 .دهة ينتظركفي الر  وهو وليد س يدتي لقد وصل  -

 أ جّهز نفسي. ريثما شيئافيه حس نا ضيّ  -

 ةل الصور المعلقكان يتأ مّ  ،ينتظر قدوم ياسمين وهوجلس وليد     

 صورة ياسمين وجومانا التي كانت تبدو فائقة يهاعلى الجدران بما ف

 ه.على كتف وفجأ ة شعر بيد ،يبتسم وهوس الصورة مليتكان  ،الجمال

 . دها ياسمينالتفت بسرعة ليج

 قائا:  ردّ 

 الحبيبة. لقد أ خفتّ حقا. طاب صباحك عمتي -

 ّ  ت قائلة: ا وردّ جههفة على و ارتسمت ابتسامة مزي

 .عجبتكأ   اأ نّّ  ، يبدوتك جومانالقد كنت شاردا مع صورة عمّ  -

  :عفوية بكّ  ة وردّ قهقهطلق صوت أ      

لها سحر خاص، لجما . ا نّ ةجمل عمّ وهي كانت أ  وكيف لا تعجبّ  -

 ! به بينكمايوجد ش   لا أ نهّ لّا ا   توأ م كمانّ رغم أ  

ّ أ نت تعلم أ   -  لهاكان  ، لذاصحيح معك حق نا توأ م غیر حقيق .ن

 اخااص. رهاسح

 !ها السيءوحظّ  بهاسبب مصائ وهذاي أ شاطرك الرأ   -

 !دّثين عّمتي؟عن أ ي مصائب تتح ،م كيف ذلكأ فهم  -



 

 11 

 ا تضع ساقوهييكة ضحكت ياسمين بسخرية وجلست على ال ر     

 :ت بنبرة باردةخرى وردّ فوق ال  

وأ خبرن كيف حال العمل  نهذا ال   دعك من ،شيئاقصد لا أ   -

 معك؟

 كثیرا. نهنزعج م الحقيقة أ صبتت أ   -

 !السبب؟ ما ،اولكن لم -

 م يعد يعجبّ نّ لهفي ورشة اخاياطة عم  لوّاتي يعملنّ الالفتيات  -

ناك تاعب ه  نّ نهنّ. كما أ   میش تكيناك الكثیر من الزبونات هن

 ما رأ يك؟ نفكر في تغيیرهأ نا أ   .في الحسابات واضح

 ل وجدت البديل؟وه -

 .وليد رأ سه نافيا هزّ 

 ، لكن أ عدك سأ جده قريبا.لا ليس بعد -

 ه.تدبرّ ، أ نا سأ  هذا ال مر ي دع .لا عليك -

 ؟لّيك الوقت للبتث عن عامات وهل -

 فقط. هنّ ر احض، بل سأ كتف  با  بحثلن أ   -

 عمتي. ك ياأ فهم نا لاأ   -

 .تس تعجل لا ،في الوقت المناسب فهمس ت  -

---------- 

 رأ سهاوتمسح على وأ مها س بالقرب من تو جلللعادت نبراس     

 قائلة:

 .رناب للجامعة لقد تأ خّ ذهنا ني وال ن دع  .والّنالاتحزن لما فعل  -
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 بالانصراف انمّ ته هما وبينمافسهما أ ن  ختانجهزت ال  ن بعد أ       

 قائلة: همازوجة والّ تهمااس توقف

 ا لى أ ين؟ -

 :أ ن ترفع رأ سهايناس دون لها. أ جابت ا  ا توقفتا والتفتت    

 .لى الجامعةا   -

هي و صرهاا على خديهتضع ي وهيساخرة ضحكة أ طلقت نسرين     

 :بانفعال ميهاقدتحرّك 

 ومن س يقوم بعمل البيت؟ -

 ينيها:ا نبراس وشرارة الغضب تخرج من ع ليهت عردّ     

عامنا ال خیر  ذهابنا. هذا يوم قبل نعمل كلّ عندك ل  لس نا خادمتين -

ذا كنت  غیر قادرة الكثیر من الّروس انوبسببك فاتت  في الجامعة ، ا 

ّ فلما تزوّ عمال البيت على أ   لّا  ك لاجت  من والّنا أ م أ ن  في تفلحيَن ا 

  ؟!علينا يضهوتحر  نهالمشأكل بيننا وبي  ثارةا  

نها سرع منّها كانت أ  نبراس لك دها محاولة صفعرفعت نسرين ي    

 التنّا ثّ  ،ارض  ة حتى وقعت أ  ا بقوّ تهودفع دهامعصم ي وأ مسكت

 ا قائلة:رهشعتها من جذبب، و ا بالضر يهعل

اس من ليست نبر  ،ة أ خرىمرّ  ي برفع يدك علّ ر وأ ن تفكّ ك ياّ ا   -

 ا على ال رضسهوضربت رأ   تتلقى صفعة من ش يطانة مثلك،

ماء الّو نسرين تبكي وتصرخ قائلة  ءهماورا كتينر ، تاتهاخوغادرت وأ  

 ها:تس يل من فّ 

 .قتل اوحاولتَ  ضربتان زوجي ابنتا ،ناس يا هلمّوا ا يّ  -
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 تها،فرص هذه ي  تعلم أ نّ فه  يها كثیرا.كانت تبكي بطريقة مبالغ ف     

نّّا كانت تعلم ل   اها؛تصل ا لى مبتغأ ن  الطريقة فقط تس تطيعبهذه 

 ا.الثمن غالي تدفع لهاس يجع نبراس  يهقدمت عل ما أ   نّ جيدا أ  

اء من المحاضرات تهوبعد الان، تهمالى جامعوصلت الفتاتان ا      

ن عن ثاتحدّ ت  كانتاوة وبينما قهالجامعة لاحتساء ال كافتیريا  ا لى تاجه تو 

يناس وضعت ا   ا بعد التخرجالقيام به نيانوت وال عمال التي  تهمادراس 

 ا على الطاولة، وقالت:يهيد

 يمرّرو ه، مع زوج   فعلت ه ن والّنا س يغفر لك ماين أ  لكن ھل تظنّ  -

 ؟!يهمر دون أ ن يعاقبك عل لك ال  

 قهوتها: ترتشف قائلة وهي الكرسي ا علىظهرهاستندت نبراس ب     

جزائي  أ خذكدة بمجرد عودتنا للبيت سوف  متأ  فأ ناّ  ؛شك في ذلكأ   -

 . شفيت غليلنّ هم أ  الم  يهمّ. لكن لا، على فعلتي

 ا، وقالت:أ سهيناس بر أ ومات ا      

 م يكن عليك فعل ذلك. -

نلقد فعلت ولست  نادمة - ة أ خرى ا مرّ لهن أ فع ب ال مر أ  تطلّ  ، وا 

 .لهاسأ فع 

 شاب يدعى ستيفان. كان شابا ثهماحديهذه ال ثناء قاطع  في    

 اكثيف اأ ملس ا وشعر تين عسلي عينينيملك  ،طويل القامة ،وس يما

لا يعدو الرابعة والعشرين من  وهو ،خمرية وبشرةفيه،  على كت يتدلّى 

 .عمره

 قائا: الفتاتيناقتب من     
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 .صباحكماطاب  -

 ؟عليكماف تعرّ ل ي أ ن أ  ھ

  قائلة:ردت ايناس     

يناس وهذه أ ختي التوأ م نبراس. طبع لال با -  مشكلة، أ نا اسم  ا 

نا جديد أ نا أ دعى ستيفان وأ   لهذا السبب تتشابهان كثیرا. !واو رائع -

مانع؟!  لّيكمام يكن ا ن  معكماالجلوس  ّھل يمكن  هذه الجامعة.في

 .صدقاء ي حتى ال نلا أ   فأ نا

 ة على الطاولة:قهو بعد أ ن وضعت فنجان ال اس قائلة أ جابت نبر     

 نت حتى تجلس معنا؟!ومن أ   -

 يفان على الكرسي الذي كان حول الطاولة وقال وهوجلس ست     

 جهه. يرسم ابتسامة على و 

ّ يبدو أ   -  ! ك م تسمعن

لقد جئت منذ  ،نا من فرنساأ م أ قل منذ قليل أ دعى ستيفان وأ   -

 .فأ نا أ عمل في الوكالة الس ياحية، للعمل في الجزائر شهر

 . تبتسم بسخريةوهيت نبراس نهدّت

 وكيف؟ -

 وقالت:

 ؟مل عندنايا ترى كيف وجدت الع -

ّّ  ه، في الحقيقة سمعت حديثكمابأ س ب لا - ، وأ عجبتّ دون قصد م

يناس أ فكاركما عن  لقد أ حببت أ فكارك العملية .ولاس يما ال نسة ا 

الانشغال   دامنّ بفرنسا، وبما أ   میم؛ فأ نا أ ملك ورشة خياطةالتص
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ّ ، وعندما سمعتك تقولين أ  بسبب عمل الجديد نهاع ين ك تحبّ ن

لهذا ج سعدت التخرّ  تنوين العمل كمصممة أ زياء بعدالتصمیم و 

بحث عن  كنت أ  نّ هذا الوقت بما أ   ي فيالله ربما أ رسلك وقلت ل

 مصممة تعمل مع . ما رأ يك؟

نهّ اقتاح رائع حقا، ولكن... -  ا 

 ختك التوأ م مثا؟!أ   يمنعك؟ اك ماهل هن ولكن ماذا -

ل س يقب أ نهّ بل بوالّي أ شك له بأ ختي البتة.ال مر لا عاقة  لا -

 ..رض الوطن.عمل خارج أ  

ل الوقت دون أ ن ات نبراس التي كانت تس متع للحديث طو نهدّت    

 نّضت فجأ ة قائلة وهي تنظر في عيّلى أ ن ق بكلمة واحدة، ا  تعلّ 

 تها:خأ  

 اء.هر  ب كفاك  ذهنا ني وال ن دع  ،ولا أ نا سأ قبل -

---------- 

نسرين بعد أ ن تناولت الّواء الذي  هزوججلس حسان بقرب     

 ويضع يده دهاكان يمسك بي .ا الطبيب وغطت في النومله فهوص

وسرعان ما  .رها برفق وحنانيمسح على شع ،اسهخرى على رأ  ال  

ّ فض مسرعا وك  انت ،سمع صوت الباب ا بفارغ حه هذكان ينتظر فت هن

ا رها من شعبها وجذوهوعندما رأ ى نبراس اندفع مسرعا نح الصبر،

 رجاء. علت الصرخات أ  ةليها بالضرب دون رحمة ولا شفقال عنّوا

الطريقة  بهذها مهضرب أ ماا ت  تهخوهي ترى أ  يناس المنل. ارتبكت ا  

 ، وكلّ هماوالّا من بين يدي ذهم تعلم ماذا تفعل وكيف تنق العنيفة،
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يناس تضع صرخات نبراس من شدة الوجع كانت ا   ما على صوت

ا على هاوم تلبث حتى وقعت عين ،ا وتبكي بحرقةيهنذعلى أ   ايهيد

 ا ودون تفكیرلهسرعت بحم ، أ  رية كانت توضع على طاولة الطعامزهم

تلك الضربة  يهرضا بعد تلق ها الذي وقع أ  ا رأ س والّبهضربت 

 تا منسه، ال مر الذي أ فزع الفتاتين وفروسالت الّماء من رأ  

 …المنل

جلست ياسمين على طرف السرير الموجود داخل القبو الذي     

 تحتسي وهيدت نهّ فوق ساق وت اوضعت ساقيه، ا ف تهختحبس أ  

التوأ م تها على رأ س شقيق يدهاووضعت  .كما اعتادت ا المسائيةقهوته

الصغیرة الموجودة قرب وة فوق الطاولة لقهبعد أ ن وضعت فنجان ا

 قائلة:  رهاعلى شع ت تمسحالسرير، وبدأ  

نت  السبب ك أ  لكنّ  له،ود الوصول ا لى ما وصلنا يّ م أ  صدق  -

 .ما یحدث معنا ال ن لة الوحيدة لكّ ووالمسؤل 

 عهامع دمو  تهاواختلطت ضحك تهاخسها على رأ س أ  اتك ت برأ       

 .به بقوةوتجذ رهاتمسك شع وهي

ّ ، لو أ  سببال نت نعم أ   - ك رفضت الزواج ذلك اليوم من شخصي ن

هذا  ورغم كلّ  ،كثر منك حتىته أ  الرجل الوحيد الذي احبب  ،المفضل

بتوأ مك  هذا ن تفعلكيف لك أ   .ته  مّخطف تجرأ ت  و  نتأ  

 ؟بي فعلت ه   أ سامحك على ما وكيف ي أ ن ،الوحيدة

 ايهق في عينتحدّ نها و قمن ذ ها تمسك وهيث صرخت بصوت مرتفع  

 الّموع. ؤلهماين تملحمراو  بعينين
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في نزيف قلبي نت السبب لا... لا يمكن أ ن أ نسى أ و أ سامحك وأ   -

ته مّ مرة واحدة بل بسرق  تكتف  نت م أ   .وضياع حياتي وش بابي

. مرتين.  لذا يجب عليك أ ن تدفع  ثمن فعلتك 

، لهما عن من ان بسرعة حتى ابتعدتايناس تركضبقيت نبراس وا      

 في تلك نجهات تعرفان ا لى أ ين ت  يان دون توقف حتى لاكانتا تمش  

 الليلة الباردة والظام الحالك.

 :د كلماتل الطريق وتردّ ايناس تبكي طو كانت ا      

ّ هل مات؟ أ يعقل أ   -  صبتت قاتلة يا؟ لقد أ  ّ قتلت والّين

 .ختك أ صبتت قاتلة... أ  نبراس

على حافة الطريق،  عهاث م ووقفت تتحدّ  دهامسكت نبراس بيأ      

 قائلة:

أ ردت   ليه عمدا.تقت  أ نت  م ،رجوك وأ صغ  ي جيداأ   اهدئي -

له. لذا أ رجوك توقف  عن لوم  وم تكن نيتك قت يديه،نقاذي من بين ا  

م لو هذا.  كلّ  نا من تس ببت في؛ فأ  ناهي أ   المامة الوحيدةنفسك ف

حدث.  ما حدث كلّ وهة لما المعت هفتعل تلك المشكلة مع زوجأ  

 الورطة.لهذه  نجد حايه ريثما نمكث ف  نا نجد مكاناي ن دع وال  

سماع صوت ل  دهش تاان في تلك المنطقة المظلمة سیرانت  هما وبينما    

د لمعرفة صاحب الصوت والارتباك واخاوف يكا . توقفتايهمايناد

 وقت واحد:  وقالتا في ،بستيفان اجأ  تفلت ا التفتت ،مالهيقت 

 ؟!ستيفان -

 نبراس:قالت 
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  وما الذي جاء بك؟ ،ناه  ماذا تفعل -

 سه:يلتقط أ نفا وهوأ جاب 

مارس رياضة ؛ فأ نا دائما أ  عليكماالسؤلال  هذا طرحأ ن أ   أ نا من علّ  -

 لهذه لذي جاء بكماا ما خبران. حس نا أ  المنطقة هذه الجري في

 هذا الوقت في بيتكماأ لا يفتض أ ن تكونا في  ،ورةهجالمنطقة الم 

 ؟!المتأ خر

الصمت ضحكت نبراس وبعد دقائق من  ،جابةا   تجداارتبكتا وم     

 :جابتوأ  

 زوج شجار بيننا وبين وشبّ  ،في الحقيقة حدثت مشكلة في البيت -

 البيت لبعض الوقت. لهارنا أ ن نتك السبب قرّ  لهذاو  .والّنا

ب هاالذ مايهوعرض عل تصديقل با اهرو يتظوهابتسم ستيفان     

ا دون تردد افقتو . همان الوضع مع والّ يتتسّ ريثماته لبيت خال  عهم

ل  انذهب تن مكانالكاتملا  نّّمال    يه.ا 

ص الرسائل وبدأ  يتفتّ  بهل حاسو به وشغّ جلس وليد على مكت     

 تعبّر   ورسم ابتسامة ، وفجأ ة اتسعت حدقتا عينيهيميلالمرسلة في الا  

بفارغ رها . فلقد وصلت الرسالة التي كان ينتظدتهعن مدى سعا

 الصبر.

ته فورا واتصل بعم  بهاتفهمسك أ  غلق شاشة الحاسوب و أ      

 يه:رد عل لا بدقائق تّ  لهاتفبعد رنين ا .ياسمين

 ، من يريدها؟نعم منل الس يدة ياسمين -

  :أ جاب
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 تف لعمتي؟لهاأ خذت  ا ها أ نا وليد، -

 لّ دقيقة فقط.مهأ   ،حس نا -

 تها...على س يد تنادي وهيطرقت اخاادمة ندى الباب     

 .اتصال لك من ابن أ خيك هناك -

 ...ساعةل نظرت ياسمين ل     

نّّا - صل في وقت م الذي يجعل وليد يتّ همر الم ال   الواحدة ليا ما ا 

 ؟!رمتأ خّ  

 .تفضل -

    فها.انصرفت وأ غلقت الباب خل لهاتف و ا تهادخلت ندى واعط

 :ا، قائلةنّتف على أ ذلهاياسمين سماعة ا وضعت    

 وليد؟! ر ياالوقت المتأ خّ   هذا تتصل في مَ  ،مرال   ما أ لو... -

 :يضحك بسعادة هو و ردّ     

 .عمة.. لبشارة ياهاتي ا -

 .فأ نا لست في مزاج جيد ،وليد عندك يا ماهات  -

 .ن مزاجكاخابر سيتتسّ  هذا عدك بعد، أ  حس نا -

 ؟ أ طربّ...اخابرهو هذا  وما -

 الفتاتان في قبضتنا ال ن.، باتت لقد نجتت خطتنا -

كانت ندى لاتزال تقف خلف الباب وسمعت كل الحديث الذي     

ث  تحدّ وهي مرت بالبكاءانّركضت بسرعة للمطبخ و نهما. دار بي

 سها:نف 
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أ لا يكفيك ما  ؟ه القسوة س يدة ياسمينبهذن تكون كيف لك أ   -

لى ؟ ا  بعد ليلك؟ أ م یشف  ذلك غ ذه الس نوات الماضيةه طيلة تهفعل 

 اهية في قلبك؟الكر هذه ذا الحقد و ه كلّ  يلنمتى ستبقين تحم 

 اهركان الارتباك ظ. يناسوصل ستيفان للمنل مع نبراس وا      

 .عهايمكث م  نهالتي قال ا   تهخال  ا م يرياولاس يما عندم يهماعل

 قائلة: تهسكوت اكثر فسأ ل ل ع نبراس ام تس تط    

 !أ راها  لانا؟ أ  انها علكن أ ين خالتك التي أ خبرتن -

 أ جاب قائا: 

س تعود بعد  أ نّّا خبرتّ، وأ  لقد سافرت صباح اليوم ا لى فرنسا -

 .يومين

 جهه:وصرخت في و  جه نبراس من شدة الغضبو  احمرّ     

 .المنلفي ؟ لقد قلت بأ نّّا ذا من قبلبهلكن كيف م تخبرنا  -

 :برود بكّ  ابتسم وردّ     

لو علمتما أ نّّا غیر موجودة في بالقدوم مع   وهل كنتما لتقبا -

 !المنل؟

 نيها:ولازالت شرارة الغضب في عي ردّت نبراس، قائلة     

 لطبع م أ كن ل قبل لو كنت أ علم أ نك وحدك في المنل.با -

 قائا: ضحك ستيفان بسخرية وردّ     

له يا  - هذه  صبتتعصر تعيشون؟ أ   في أ يّ  فتاة؟ ي  ما خطبك ياا 

  الحاي.ال مور عادية في عصرنا

 .   نحن لازلنا نحتفظ بقیم ا سامنا اعادية في عصرك وبلدك أ مّ  -
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 ودفعت ستيفان قائلة:تها خأ مسكت نبراس بيد أ      

، قتك من البدايةعرف كيف صدّ أ   لا ،الوغد أ يّها ن طريق ابتعد ع -

 بالكاد أ عرفك. ناوكيف وثقت بك وأ  

ا وماذله بقو فهاس توق اعلى مقبض الباب حتى  يدهاوقبل أ ن تضع 

 ؟!هماوالّيقول ا سامكم في قتل فتاتين ل

 اتوقفأ ن ي  قلبيهما وكاد تهما بعد سماع كلمانّتسمرت الفتاتان مكا    

الشرطة  تهمابعد رؤيالنبض من شدة اخاوف والتوتر، ولاس يما عن 

 .تقف بالقرب من المنل

و یش بك يده على وهعلى الحائط  حه واتك  اقتب من الباب وفت    

 :صدره قائا

رهقون من شدة م منّيبدو أ   ،م للعشاء معنامهن نعز ما رأ يكما أ   -

 وفرتا همابقتل والّ نّّم كانوا يبتثون عن مجرمتين قامتال   التعب؛

 هربا من العدالة.

 يّ أ   نّ فهي  تعلم أ   ،اجهدراتها وعادت أ  على شفت نبراس عضّ     

التي م ترتكب ا تهشقيقا به س تضرّ  نّّال   ؛حماقة تعدّ  يهاخطوة تقدم عل

 ذها.نقا ل جل ا  لّا ذه الجريمة ا  ھ

 :قائاأ مسك بذقنها غلق ستيفان الباب و أ      

 صالحك.فهذا لن يكون ل ،ر مرة أ خرىوّ التهتحاوي  لا -

 قائلة: دفعت نبراس يده وردت    

فعل في المرة  ، فأ نا لن أ ضمن لك ردةتلمس ّ بيدك القذرة لا -

 القادمة.
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 :ايهورد علابتسم     

نصحك لكن لا أ   هذه. تكهو جرأ   يعجبّ فيك كثر ماأ تعلمين أ   -

 . وال ن اتبّعاناتفقنا ،ا لن تجدي نفعا مع نّّ ل  ؛ بهابالتعامل مع  

تهي  غدا من ن يها الليلة ريثما أ  مان فاعلى الغرفة التي ستنَ  كماأ دلّ 

 سفرنا معا. لْ لنق   وا جراءات سفركما، أ  

 :ت قائلةوردّ  جههاانستبت الّماء من و     

ّ ماذا تعّ بسفرنا؟ ا لى أ ين تنوي أ خذنا، ومن أ خبرك أ   - نا نود ن

 السفر؟

هنا، ولا أ حتاج ل خذ ال وامر من أ حد حتى  رنا من يقرّ ، أ  حدلا أ   -

 جميلتي؟ يا فهمت   ،اذهنفّ أ  

 ؟اماذا تريد منّ و نت ، أ خبرن من أ  مأ ن أ فه ودّ لا م أ فهم ولا أ   -

لهدوء مين ام لا تتعلّ  .ذا النوعه كرهرة وأ نا أ  ثرثانت  فتاة ؟ أ  تعلمينأ   -

 لناو ا م تنطق بكلمة واحدة منذ وصأ نّّ  نلا تريْ أ   ؟من توأ مك

..عكسك  أ   ينفذ  ا لغرفتكما؟ فلقد بدأ  صعدتم ا... هوال ن .نت 

..أ   ولا ،صبري  الحقا بي. .ريد اس تعمال العنف معك 

 :قائا تهاللغرفة فت  مالوهت الفتاتان خلف ستيفان وحين وصمش    

ياكما ،عجابكماتنال ا   نهذه أ فضل غرفة في البيت، أ تمنى أ   -  لكن ا 

 ...لهروبتفكیر باال و 

باب ركضت نبراس مسرعة نحو خرج ستيفان وأ غلق الباب،     

 تممتت في غضب له،قف قد تّ ، فتفاجأ ت حهدت فتار الغرفة وعندما أ  

 قائلة:
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ّ  ،ناه  وحبس نا قهلقد أ غل -  .اللعنة..... سجن نا فيوك ن

يناس       وقالت:ابتسمت ا 

 سذاجة يا ا؟ كفاك  مفتوحالباب غبي حتى يتك لك وهل هو  -

ّ . كيف علم أ  نهذه المصيبة ال   ت عليناين حلّ أ علم من أ   لا ..أ ختي. ّ ن

  ؟قتلت أ بي

ن نطقت ا     لّموع.يها باذه الكلمة حتى امتل ت عينه يناسما ا 

 :اعهبين دمو تفت من وه ا سهأ طرقت رأ      

 هذا الفعل؟ ضمیري أ ن يرتاح بعدكيف يمكن ل -

وهي تمسح على رأ سها ا نّوقامت باحتضا رهاجلست نبراس بجوا    

 قائلة:

 .نابه أ  حدث سب  ما كلّ  ،لست  المذنبة -

ي ردّ       :ابهثو  ا بكمّ وعه تمسح دموهيناس ت ا 

والّنا القاس ية لك دون  على معاملة ، أ نت لا طالما صبرت  نابل أ   -

 ته، نعم أ نا...قتل  نا منيه، أ  وم تقتل  أ ن تش تكي،

. ذلك عمدا م تفعل   نت  ، أ خبرتك سابقا أ  اتوقف  عن قول هذ -

 .ذا المكان اللعين..ه ب مننهر ر كيف س نا نفكّ ي دع 

---------- 

 فه، رفع سماعةتها صباح الباكر على رنينال في استيقظ ستيفان     

 نه، وقال: بالكاد يفتح عي  ووهاتف لها

 من المتصل؟ أ لو... -

ّ  يبدو -  .ك أ صبت بفقدان الذاكرةأ ن
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 :قائا هيالصوت اعتدل في الجلوس وفتح عين  عند سماعه 

 .على الرقم بهنت ، فأ نا م أ  عذريّ. أ  نتأ مي، أ هذه أ   -

 :ت بنبرة حادةردّ     

 به في المرة القادمة...ن تنت أ رجو أ   -

 به.نت لتأ كيد سأ  با -

 خبريّ كيف حالك؟ لقد اش تقت لك.لا عليك أ   -

 ومنذ متى كان بيننا اشتياق؟ -

 منك؟ هطلبت يت مال أ نّ خبرن ھ. أ  نهذا ال   من دعكَ  -

 .تقلق  غدا صباحا س نكون عندك يرام لا شيء على ما نعم كلّ  -

  لا أ حبّ أ نّ  تعلَم   ا،ض كفاك نومنّا ،قفلوال ن سأ   ،جيد -

  .ال شخاص الكسالى

 :تفيه  ووهابتسم ستيفان بسخرية     

 ذه الكلمة؟!ه توقفت عند ك  ، م أ ر نعم أ شخاص أ شخاص -

 .وقبل أ ن يجيب قطعت الاتصال..

وقام برمي  له، تهشعر ستيفان باستياء كبیر بسبب معاملة والّ    

 تمنّى  و طالمافه جهش بالبكاء؛وأ   جههه على و ا، ووضع يديرض  لهاتف أ  ا

ّ سه لمرة أ  وتحس  لها بهعن ح ن یسمع كلمة تعبّر أ   د رّ نها، وليس مجاب هن

  .لهاا وأ عمالها مشاغ لهخادم يقضي 

و وه عهمسح دمو وبعد معركة طويلة مع أ فكاره، جلسة و     

 هض وتوجّ نّ ؟الهمنذ متى تعتبرك ابن  ا،ك تفكیر فاك سهیخاطب نف 

يناس ا نبراسيهالتي توجد ف غرفةالا لى    .وا 
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 يهما:ونادى عل، تينطرق مرّ وقبل أ ن يفتح الباب     

 ؟شيء بخیر فتح الباب ھل كلّ سوف أ   -

حتى عه ، فتح الباب وسرعان ما قام بدفبه أ حدوعندما م يج     

نه اس تطاع وبحركة سريعة م  به،نبراس محاولة  ضر ليه انقضت ع 

من  هامسك وأ   رضعها أ رضا حتى ارتطم رأ سها بال  ا ودف دهمساك يا  

 نه بغضب...س ناعلى أ   و يعضّ وه ،بقبضة يده وهو یشدّ ا تهرقب

 ؟!، أ تريدين قتل كما قتَلت أ ختك والّكمايا فتاة هل جننت   -

 سه.ا على رأ  به تهرية وضرب مزه يناسهذه ال ثناء أ مسكت ا   وفي    

وهو يضع يده وقف ستيفان  ،م تكن الضربة قوية ظهلكن لحسن ح

 بسبب تلك نه القليل من الّماءالذي كان یس يل م  على رأ سه

يناس وأ  تو الضربة.   ا قائا:دهمسك معصم يجه نحو ا 

-  ّ  يها.وأ صبتت  بارعة ف ،ك اعتدت  على جرام القتليبدو أ ن

 وهيبدأ ت تبكي  هيناس تلك الّماء تس يل من رأ سوعندما رأ ت ا  

 ا قائلة:ها على ف دهتضع ي

 .رجوك سامحّ، أ  ، م أ كن أ قصد ذلكسفةأ نا حقا أ   -

ا بقوة عها، وضغط على أ صاب دهي بعد أ ن أ مسكابتسم قائا     

 ..ا.جههو يمسح قطرات الّم التي كانت في يده على و وه

 ا.غالينه ن ثم س تدفعا عدكأ ترين هذا الّم؟! أ   -

 .تهاخبها قرب أ  ث دفع 

ذهب ل خذ صور لكما ل جل جوازات سوف ن نفسكماجهزا أ   نوال   -

 السفر...
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 لاس تقبالسود وخرج مسرعة وليد معطفه الطويل ال   ارتدى    

 .ضيوف عمته

لع على ساعته بين الحين وال خر و يطّ وقف وليد في المطار وه    

وصول الرحلة وبعد مرور ساعتين على ا عان المضيفة  تر،في تو 

ا وا أ خیرا وحين عبرو، ها قد ظهر لى فرنساالقادمة من الجزائر ا  

 قائا: البوابة أ سرع وعانق ستيفان وهو يضرب على كتفيه

 رجل. لك يا  لقد اش تقتكيف حالك -

 :وردّ  ،شيءالستيفان نفس  دلهبا    

 هناك من اش تاق ي. سعيد أ نّ  -

يناس قائا:تقدّ       م وليد وأ لقىَ التتية على نبراس وا 

 بخیر؟ ن تكونا أ نساتي، أ تمنى أ  طاب مسائكما -

. اس تغرب وسأ ل ا ولا بكلمة، وم تجيبلازمت الفتاتان الصمت    

 ستيفان:

 ؟؟ هل هما صماوتانماما به -

 :أ جاب ستيفان

 .ما، يبدو أ ن القط أ كل لسانّلا -

، ال مر الذي أ زعج ةمن ستيفان ووليد ضحكة سخري أ طلق كلّ     

ت وردّ  وجه نبراس وم تس تطع السكوت أ كثر. واحمرّ  ال ختين.

 :بغضب

  ال دب!ضحك با سبب من قلّة لم يكذب من قال ا -

 :ا وليدرد عليه
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 على الكلام مجددا. ةأ دبنا أ عادت لك القدر  قلّة  أ نّ جيد  ...وأ   -

 :ابتسمت نبراس قائلة

ث مع بل أ فقد القدرة على التحدّ  ،فقد قط القدر على الكلامم أ   -

 .قذرين مثلكما

ا ویسارا واقتب خطوة نحوها وجذبها من يمين ك وليد براسهحرّ     

 :امس في أ ذنّوھ ،اذراعه

ياك  و  - ّّ  رأ يت   لّا ، وا  ذه مرة أ خرىالسوقية هادثتي بأ لفاظك محا   م

 ا لن يروقك. تصرف

، اقبضته كانت أ قوى من محاولاته لكنّ  حاولت جذب ذراعها منه    

 صرخت في وجهه:

 .أ فلت ذراع  أ نت تؤللمّ -

 برودة: بكّ  ابتسم وردّ     

 .مع  ، هيا تعاي بعد ركوبك الس يارةلّا لن یحدث هذا ا   -

، وفي نفس التي كانت بالقرب من المطار يارتهتوجّه وليد نحو س       

يناس ولحق بهما.مسك ستيالوقت أ    فان بيد ا 

كانت  يارة وانطلق وليد باتجاه منل عمته،صعد ال ربعة في الس      

 ذا البلدر في مصیرها وأ ختها في هل الطريق تفكّ انبراس شاردة طو 

لمرة أ نهّ  ولو ماحيث م یخطر على باله ا فيه،حدالذي لا تعرفان أ  

ليه بهذه الطريقة الغريبة والمجهولة وفور  !س يأ تي يوم تذهبان ا 

ستيفان عندما بدأ  وليد يطرق  . عبس وجهم نزلوا من س يارةوصووله

 وقال: . أ مسكه وليد من يدهب قبل أ ن يفتحمّ بالذهاوھ ،الباب
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  ين تذھب؟ما خطبك يا رجل؟ ا لى أ   -

 قائا: حنى رأ سه

ّ وأ نا أ علم أ   وما الفائدة من بقائي - تي قد مّ ، فمَهيةه م يعد ي أ يّ أ ه ن

 انتهت.

 ت عليه نبراس قائلة:ردّ 

؟ مالذي یحدث ذا منل والّتك؟ أ ليس هثمة تتحدّ مه عن أ يّ  -

؟ مع من تتعاملون؟ نتم؟ من أ  حدكم ماذا یحدث لنا أ  وضّح  ا؟ هناه 

 .ا حالاريد تفسیر وأ ختي؟ أ   ناوما ذنبي أ  

 ا ستيفان قائا:أ جابه

جيد ال ن لسماع  فأ نا لست في مزاج ،ات الزممي الصمتلذنت باأ   -

 ؟ثرثرتك المزعجة فهمت  

  ذا المنل؟ا جئتم بنا ا لى هلم ، ما أ ريد فهمهم أ فهم ،لا -

 أ صغر ، كانت هيثناء فتتت اخاادمة سوزان البابوفي هذه ال      

بت ورحّ ، ابتسمت عند رؤيتها لستيفان، اخاادمات في ذلك البيت

 مبتسم. بوجهبهم 

يناس ببعض الاطمئنان بعد رؤيتها لسوزان فبادلتها      شعرت ا 

 ،كثرزادت حیرتها وانزعاجها أ  أ ما نبراس  . ال خرىالابتسامة هي

 :سخرية ت بكّ وردّ 

 ؟اياكمحدى ضحومن هذه أ يضا؟ أ هي ا   -

 . تضحك ببراءةاقتبت سوزان منها وهي    
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سوزان خادمة الس يدة  ثين يا س يدتي؟ أ ناضحايا تتحدّ  عن أ يّ  -

 ياسمين.

 يضا؟ومن هذه أ   -

ا ا لى انزعج ستيفان من كثرة أ س ئلتها وأ مسكها من يدها وجذبه    

 : الّاخل قائا

يا لك  من فتاة مزعجة حقا. ادخل وتوقف  عن هذه ال س ئلة التي  -

 لن تجدي لها أ جوبة.

يناس خلفه وهي تطلب منه أ ن يتك أ ختها، لحق بها      أ سرعت ا 

 وليد أ مسك يدها يطمئنها.

 لا تقلق ، لن يؤلذيها. -

 :بقيت نبراس تصرخ    

 .خول لمنل مجرمين مثلكمالّريد أ   نا لا، أ  اترك يدي -

فعها ستيفان على ال ريكة الموجودة داخل الردهة دوبعد دخولهم  

 ...اوصرخ في وجهه

 نّ بالجنون.سوف تصيب  ،ذهقف  عن تصرفاتك الصبيانية هتو  -

 وقالت: تقف على الّرج وفي هذه ال ثناء كانت ياسمين    

 ذه الفتاة قليلة ال دب؟ث ھمجرمين تتحدّ  عن أ يّ  -

سمت الّھشة على ا ر  ثة وحين رأ وهالمتحدّ  التفت الجميع لرؤية    

ترتدي تها، كانت ياسمين تقف على الّرج في أ جمل حلّ  م.وجوھھ

ا مع قبعة بيضاء صغیرة تضعها على رأ سها بشك نيق أ سود أ  فس تانا

 .مائل بالكاد تغط  شعرها
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 :ثقة جابت بكّ وقفت نبراس وأ      

  م أ خط  لوصفكم بهذا الاسم.نّ دة أ  ا ومتأ كّ أ نا من قلته -

 مرتبك.و أ مسكها ستيفان من يدها وه    

  أ نت  في غنى  عنها.، تقتیمين نفسك في مشأكلرجوك  اصمتي أ   -

 نفضت يدها عنه وردت باسمة بسخرية.    

ّ  ،ذاك أ مري يا همّ منذ متى يه - ن نحن فيه  ما ك لست سبب كلّ وك 

 !؟نال  

 نزلت ياسمين متجهة ا لى نبراس لتفاجئها بصفعة قوية على الوجه.    

ث عن اسم عليك غسل فك بماء الذھب قبل التحدّ  أ لا تعلمين أ نهّ -

 ؟!ئلةهذه العا

ت وهي وردّ  ة الغضب.ا من شدّ ت عيناهواحمرّ  انزعجت نبراس    

 :اتمسح على خدّه

 .رأ يت اسَمكم مابل سوف أ بصق كلّ  -

 ا مجددا قائلة:انفعلت ياسمين ورفعت يدها محاولة ضربه    

 لك من عديمة التبية حقا. يا -

بحركة سريعة ا ستيفان ن تتلقى نبراس الصفعة الثانية جذبهوقبل أ      

 وصرخ قائا:وأ وقفها خلف ظهره، 

 مور.يكف  يا أ مي ليس هكذا تسوى ال   -

 وقالت: اتسعت عينا نبراس     

 .ش كثیرا فطبعكم الا جرامي متشابه أ ندھم ا ذن هي والّتك، -

يناس منها وأ مَسكت ذراعه      قائلة: ااقتبت ا 
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 !المشأكل؟، أ لا تتعبين من افتعال ختياصمتي قليا يا أ   -

ذا البيت  الحقيقة أ و ليس هو الذي اختطفنا وجاء بنا لهلّا م أ قل ا   -

 .يناللع

 قائا: وردّ  ،االتفت ستيفان له    

 لا ينسى. انك  درسكان يفتض علّ تركها تلقّ ، فتاة لئیمة حقا -

وجلست على ال ريكة ووضعت  أ طلقت ياسمين ضحكة سخرية،    

تحت  اهرها ا لى اخالف وهي تضع يدها على ال خرى واتك ت بظ ساق

 خدها قائلة:

ّ ، يبدو أ  بّ اه يا -  ...دون علم  اصبتت محاميك أ  ن

فعلت نادت ياسمين سوزان وطلبت منها أ خذ ال ختين لغرفتهما.     

 وقالت:  للغرفة فتتتها لهماما، وفور وصولهالب منهط   سوزان ما

ن احتجتما ل  ا بكماأ ه -  شيء ناديا علّ، أ نا في يّ ، هذه غرفتكما، وا 

 وقت.  خدمتكم في أ يّ 

يناس سوزان على لطفهشك     نبراس اكتفت بابتسامة  ما، أ  ارت ا 

 ساخرة.

ن أ غلقت نبراس الباب حتى رمت  دخلت الفتاتان الغرفة وما     ا 

يناس بقربها وربتت  ا فوق السريربنفسه وانفجرت باكية، جلست ا 

 قائلة:على كتفها محاولة تهدئتها، 

، أ لست  أ نت  من يقول ي دائما ا ن ختيأ   لن يفيدنا البكاء بشيء يا -

نفقد الصبر  لاّ ، وأ  اويجب علينا أ ن نكون المنتصرين فيه معركةالحياة 

 ل لكماتها.ا لمن يتتمّ والقوة مهما حدث، وفي النهاية يكون النصر فيه
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 ،ببح اس تبشرت نبراس بعد هذه الكلمات وجلست وعانقتها    

 :وقالت

 .معك حق يجب أ ن ننتصر -

لقت نظرةعلى الحديقة التي توجد في وقفت نبراس أ مام النافذة أ      

. حرك ذلك المنظر نوع ار الجميلة من كلّ ، كانت تملؤلها ال زهاخاارج

ا نّّ رت أ  تذكّ  لكن سرعان ما، ا في اس تكشاف المكانالجميل رغبته

ه. دتري ذا البيت ولن تس تطيع فعل ما سجينة في هلاّ ليست ا  

 ا شعور مریح وك نّ تها غمرهل في الغرفة التي منذ دخلاكتفت بالتجوّ ف

ا نوع ، وفجأ ة سرى في نفسهلت من التجوّ هناك ما يربطها بها. انته

 ،ا تس تلق  على السريروجدت نفسه من الانقباض ودون أ ن تشعر

ث مع أ ختها م تدرك كيف  تتحدّ ق في السقف وهيوبينما كانت تحدّ 

 ومتى نامت.

---------- 

في تحضیر طعام الغداء حين دخلت عليها  ةمككانت ندى منه    

 . اس تغربت وسأ لتها: تضحكسوزان المطبخ وهي

 ؟ ما الذي يدعوك ا لى الضحك بهذه الطريقة؟!فتاة خطبك يا ما -

أ نا سعيدة ل نهّ وأ خیرا جاء من يقف في وجه المغرورة والمتعجرفة  -

 ياسمين.

 هذه الشجاعة والجرأ ة؟! الذي يملك كلّ  ذا الشخصومن يكون ه -
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ن وليد دييوم برفقة الس ييفة التي وصلت صباح ال لض ا انّّ ا   -

 فعرّ وستيفان، فتاة قوية وشجاعة لقد أ حببتها كثیرا قبل حتى أ ن أ ت

 ا.عليه

 ت ندى باسمة:ردّ     

ّ وهل هذا الحب ل نّّ  - انتقمت لك من ياسمين  ا، أ و ل نّّ ة فقطا قوي

 المتعجرفة؟

 الاثنان معا. -

تحتفان  مانّّ من ندى وسوزان ضحكة سعادة وك   أ طلقت كلّ     

 زتاجهّ  اءذاء من تحضیر طعام الغوبعد الانته .بالانتصار في معركة

 .المائدة

، يناسا ال ختين نبراس وا  داعمائدة الغداء م التفّ الجميع حول    

منهما ان الطعام بعد الانتهاء طلبت بوبدأ ت ندى وسوزان تسك 

يناس أ  حدياسمين أ ن تخبر ا   ، وأ نّّم في الغداء جاھز نّ اهما نبراس وا 

 .ا موافقةت سوزان رأ سهزّ ه .انتظارهما

 .خبارھماب لا  ذھحس نا س يدتي سوف أ   -

، دة على باب الغرفةا طرقات متدّ وبعد لحظات من النوم أ يقظته    

يناس بجواره ا في اس تغرابرفعت رأ سه لى . نادت عاعندما م تجد ا 

 :يناسا  

 نت؟ أ ين أ   -

 أ جابتها:

 . س تتمّ ، افتت  الباب فأ نا لازلت أ  تقلق  نا في الحمام لاأ   -
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 :ات عليهردّ 

ّ حس نا سوف أ فتحه ال ن، المه -  ك بخیر. م أ ن

 ، هتفت قبل أ ن تفتح:وقفت في ارتباك واقتبت من الباب    

 ناك؟من ه  -

 :ا الا جابة بصوت رقيقجاءته

 هذه أ نا سوزان. -

كانت سوزان تقف أ مام ، وبعد أ ن اطمأ نت أ سرعت بفتح الباب    

 دلتها نبراس نفس الابتسامة ث سأ لتها با، الباب بنظرات باسمة

 :تددب

 هل من مشكلة؟ -

 :أ جابت سوزان    

ّّ ا  نس تيمشكلة أ   لا توجد أ يّ  -  خباركما، الس يدة ياسمين طلبت م

 .انتظاركما الغداء جاهز، والجميع في نّ أ  

 :ت بنبرة حادةث ردّ  ا،عميق اخذت نفسدت نبراس وأ  تنهّ     

ّ اذهبي وأ خبري س يدتك الش يطانة أ   - نا نفضل الموت على الجلوس ن

ولا داع  ل ن تتعبي ائدة تجمعنا مع عائلة قذرة كعائلتها، على م

 ة أ خرى.نفسك مرّ 

يناس ، غلقت البابأ نّت نبراس كلامها وأ       في هذه ال ثناء كانت ا 

ما دار  سمعت كلّ  هي تتجفف شعرها الطويل ال سود.تقف خلفها و

جلست على طرف السرير وهي تمشط شعرها . بين نبراس وسوزان

 الناعم، سأ لتها:
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 أ تعلمين ماذا فعلت  ال ن؟ -

 :أ جابت نبراس بعد أ ن اس تلقت فوق الفراش

 لتأ كيد أ علم. هل يزعجك ما فعلته؟با -

اتك المس تفزة فتصرّ  نّ أ   ، أ نت  تعلمينيزعجّ كثیرا ،ختيأ   نعم يا -

س تجلب لنا الكثیر من المشأكل وسوف  ، بلذه لن تفيدنا بشيءه

ف بحكمة وصبر مع هذه يجب أ ن نتصرّ  كثر.ال مر أ   ناي ل ع د تعقّ 

 .معهم نا نصل لحلعلّ  العائلة،

ت عن السرير ووقفت قرب النافذة ضاتسعت عينا نبراس، ونّ    

 ورمقت أ ختها بنظرة انزعاج قائلة:

ين نفسك في تظنّ ؟ حكمة وصبر تتحدثين عن أ يّ  ،عليك للهبا -

افنا وأ خذنا لباد طتخ ا تّ   أ نهّيجب أ ن تس توعبي   مسلسل درامي!

ّّ  .حد، ولا نعرف فيه أ  حتى ومكان لا نعرفه  أ ن كيف تطلبين م

الذي مزال  علم مالصبر وأ نا لا أ  با تحلى، أ و أ ن أ  لزمم الصمتأ  

 ينتظرونا في هذا المكان اللعين؟

ب انست ه نبراس لها.ما قالت نزلت سوزان وأ خبرت ياسمين بكّ     

مائدة  ا على، وضربت يدها تلك الكلماتالّم من وجهها عند سماعه

 ال كل الموجود عليها على ال رض. الطعام ورمت كلّ 

، سوف ش يطانةل ذه القروية الرخيصة على نعتي باكيف تجرؤ ه -

  .ا تدفع الثمنأ جعله
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نت نار الحقد كا ة ا لى غرفة نبراس وأ ختها.جهفضت متو تن ا    

، وعندما رأ ها ستيفان على ذلك الحال اوالغضب تخرج من عينيه

 ا.بيدهمسك اق بها وقبل أ ن تصعد الّرج أ  حلسرع بالأ  

ّ أ رجوك  يا أ مي اه -  ثي قليا.دئي وتري

 دفعته بقوة...     

-  ّّ  ه تلك المعتوهة؟ م تسمع ما قالت؟ أ  ء الهدو كيف تطلب م

 عاد وأ مسك بيدها وربت عليها قائا:    

ّ لطبع سمعت وأ نا أ عدك أ  با -  ،اكلمة قالته ا تدفع ثمن كلّ ّ سأ جعلهن

 اتفقنا؟ ... فقط دع  ال مر ي

 :توردّ ت ياسمين رأ سها موافقة، ھزّ     

ن تكون عند حسن ، وأ تمنى أ  ذا هدعك تتولّى ، سوف أ  بأ س لا -

 ّّ  أ نت الثمن بدل عنها هي. دفعت لّا ، وا  ظ

 .ه ستيفان لغرفة ال ختيناتجّ صعدت ياسمين لغرفتها، وفور ذهابها     

، كان ستيفان يطرق طرقات الباب وبينما هما تتناقشان قطع نقاشهما

 : ترتجف، وقالت وهييناس وشعرت باخاوفبغضب. ارتبكت ا  

ّ أ   خبرك  أ م أ   -  ؟ ماذا س نفعلا في مشكلة كبیرةك سوف توقعيننن

 ن؟ال  

 الموضوع. حلّ لا تقلق ، سوف أ   -

 اقتبت نبراس من الباب وسأ لت:    

 ؟من -

 :أ جاب ستيفان    
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لا حطمته على رأ  افتت  ھ -   ال ن.سكماذا الباب وا 

وسرعان مافتتته حتى أ مسكها ستيفان من ذراعها وجذبها     

 : تصرخكلمة. كانت تضربه وهي الغرفة دون أ يّ  خارج

 ؟ دعّ أ يّها المعتوه.نفسك تظنّ  من ،دعّ وشأ ن -

يناس خلفهم وهير      ل أ ن يدعها وبينما هي  تبكي وتتوسّ كضت ا 

 .ارض  على تلك الحالة أُغم  عليها ووقعت أ  

 بالصراخ وهيت وعندما رأ تها نبراس شعرت باخاوف وبدأ      

 ...تبكي

 .ختيئن على أ  طمدعّ أ   -

 .لكن دون جدوى ا من ستيفاناعهوحاولت كثیرا جذب ذر     

يناس حم ،حدث ما م وراء كلّ أ سرع وليد الذي كان يقف خلفه ل ا 

ا بيض أ  مسك مندياأ   وصعد بها للغرفة ووضعها فوق السرير.

، وبعد لحظات اوسكب عليه القليل من الكتول ومسح به على أ نفه

تمتتم بكلمات بالكاد  العينين . كانت مغمضةابدأ ت تس تعيد وعيه

منها ووضع أ ذنه قرب شفتيها علّه یسمع ما تقول ، اقتب وليد تسمع

ا خذ كرس يأ   كانت تكرره. سوى اسم نبراس الذي لكنهّ م يفهم شيئا

اس يا مو  اوجلس بالقرب منها وأ مسك يدها وبدأ  يمسح على رأ سه

 لها.

 ، س تكون أ ختك بخیر.لا تقلق  -

اخلها وسرعان ما أ غلقه فتح ستيفان باب الس يارة ودفع نبراس د    

 : تصرخ بدأ ت تضرب بابها، وهيحتى
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 ..قد اختطفّ.، لالوحش لينقذن أ حدكم من ھذا -

 عليها: وقبل أ ن ينطلق ردّ الس يارة وأ مسك بالمقود ركب     

نقاذك من بين يدي.فا ،تتعبي نفسك بالصراخ لا -   أ حد یس تطيع ا 

كانت ياسمين تقف قرب النافذة وهي تبتسم بسعادة بعد أ ن     

 تنهدّت وهي ترتشف قهوتها قائلة: حدث. ما ت كلّ رأ  

 بّ. ك ياكم أ نا فخورة ب -

ب منها. كان وليد لايزال يناس مفزوعة والعرق يتصبّ استيقظت ا      

 يجلس بقربها وعندما رأ ها على ذلك الحال سأ لها:

 نت بخیر؟ل أ  ھ ؟خطبك ما -

 :االّموع تنهمر من عينيهأ جابت و     

 أ ين ذهب بأ ختي؟  -

 ليد على الكرسي ووضع يديه خلف رأ سه.اتكّ  و     

ن أ خبرتك أ  تصدّ أ   - ّ قينّ ا   ا؟!ّ لا أ علم ا لى أ ين ذهب بهن

 ت رأ سها نافية...زّ ه    

ّ أ   ظنّ أ   لا - خباري فقط. بل دعنا نقول لا ،ك لا تعرفن  تود ا 

، أ نا حقا لا أ عرف شيئا عن المكان الذي أ خذ ستيفان نت  مخطئةأ   -

 اعمتي طلبت منه جعلها تدفع ثمن كلامه نّ أ عرفه أ   ما كلّ  أ ختك له.

ّ  الجارح لها. وا   ؛ احدث معه ختك تس تتق ما الرأ ي أ  ن شاطرت

 ، وعمتي تكره هذا النوع من الناس.بةذّ رة وغیر مهوّ ا فتاة متهنّّ ل  

 نت رأ سها قائلة:ح     

 ، لكنّها م تكن تكتث.الطالما نصتته -
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ذن دع -  في المرة القادمة. يتتكا تصغ  لنص هن علّ يها تعاقب ال  ا 

 .لى عملوال ن أ س تأ ذنك علّ الذهاب ا  

يناس.وقبل أ ن يفتح وقف وليد واقتب من الباب      ه اس توقفته ا 

ن أ مكن.ر أ   أ ن أ سأ لك... ودّ أ   - جابة واضحة ا   يد ا 

 .التفت وليد وابتسم..    

ّ شك أ   لا ،و سؤلالكأ علم ما ه -  حضارك  ك تريدين معرفة سبب ا  ن

 .نساختك ا لى فر أ نت وأ  

يناس رأ سها...      هزّت ا 

 .رجوكَ ؟ أ خبرن أ  نا، من أ نتم وم نحن ه نعم -

، ذا ال مر، لكن ليس لّي الحق في ا خبارك عن هسف حقاأ نا أ   -

. .عمتي ياسمين فقط ذا الموضوع یخصّ فه  ..فهمت 

 :اهزّت رأ سه    

 تحديد؟!ل ا وم نحن بالكن ماذا تريد عمتك منّ  نعم فهمت. -

 :وليد وأ جابد تنهّ     

، لا أ حد لّيه الا جابة على هذه ال س ئلة خبرتك منذ قليلكما أ   -

 أ س تأ ذنك ال ن. اها.و س

، نزل من وسط غابة كثيفة وصل ستيفان ا لى كوخ مهجور    

ذلك المكان خرج نبراس وحين رأ ت ، وأ  ال خر الس يارة وفتح بابها

 :في ارتباك وسأ لته المظلم شعرت باخاوف،

 مالذي تنوي فعله؟ نا؟ه م جئت بي ا لى  -
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م يجب على أ ي سؤلال، اكتفى بالصمت وفتح باب الكوخ     

ا بحث كثیر  ،كان المكان مظلم وأ مسكها من ذراعها ودفع بها داخله.

ا فوق حتى وجد شمعة أ خرج قداحة من جيبه وأ شعلها ووضعه

كان يوجد عليها بعض الحبال  طاولة خشبية سوداء على شك مربع

ليه لىأ خذ ينظر ا  ليها بتلك الطريقة نبراس م وا  ، عندما رأ ته ينظر ا 

 :مرتبكة، وسأ لته رعبلو يبتسم شعرت باوه

 ؟ذاه خطبك يا ما ؟كذاه يّ م تنظر ا   -

حاولت  .اها وجرّ يا وأ مسكها من يدهخشب  احضر كرس يأ       

 ص منه وهي تصرخ وتضربه...لّ التخ

 ؟ب بياترك يدي... ا لى أ ين تذه -

دفعها على الكرسي واقتب منها وأ مسك الحبل وربط يديها     

 :صرخت في وجع .بقوة وقدميها به

ّ ، ا  قيدي رجوك فكّ أ   - ل س تتق ك تؤللمّ. م تربطّ ما الذي فعلته ن

 الرحمة حقا. عدی  ؟ أ نت شخص قاسٍ و ذا منكه كلّ 

 وقال: ا أ خر وضعه أ مامها وجلس عليهستيفان كرس ي جرّ     

ّ  ؛فقد صبرييّ أ  ولا تجعل  ، تس تفزيّلّا ك من قبل أ  أ م أ خبر  - ن ك ل 

ّّ  ستين الذي  لكن ما ؟!ك  . أ خبرتك أ م م أ خبر يروق لك   لا  مام

زعاجي أ  أ نت   فعلته يقين حتى انا فقط بل أ صبتت  تض؟ م تكتف  با 

ذن فل  ..والّتي.   نتيجة أ فعالك.تتتملّ ا 

 صرخت نبراس في وجهه:    
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 نتماا. كيف أ ردت مّ السكوت وأ  بدأ تمنت ووالّتك من لكن أ   -

 سبب ذلك. دون أ ن نعرف حتى تحتجیزوننا في بيتكما

 :ابتسم ستيفان وردّ     

 فتاة. يا عذرك أ قبح من ذنبك -

عندما  ، ث ركله بقدمه على ال رض.الكرسي وقف مبتعدا عن    

 ...للخروج نادت عليه یس تعدّ  رأ ته

 وحدي؟ ل س تتكّ هنا لنت هاااي أ  اه -

ليه     نظرة ب ا توقف واس تدار عندها بنصف وجهه نظر ا 

 ...الامبالاة

 مانع؟  وھل لّيك -

 . كيف تريد تركي في مكان مهجور كهذا؟ طبع لّيّ ل با -

 وأ جاب: ستيفان بسخرية ضحك    

ا أ كثر ل شخاص ثرثارين مثلك مناس ب جد مكانافي الحقيقة م أ   -

 .أ ه... كدت أ نسى شيئا كهذا!

ا، اقتب حمر ا أ  وشاح ا وأ خرج منهبني اخشبي افتح صندوق     

ة على ا بصعوببقدمه ا وتضربك رأ سها كانت تحرّ ووضعه على فه

حكام...رضال    ، ربط ستيفان فها ث خرج وأ غلق الباب خلفه با 

شرقت شمس ، أ  دون أ ن يغمض لنبراس جفن لهالليل بطو مضى    

ة بالكاد تراه من فتحية التي كانت الصباح تحمل خيوطها الذهب 

م أ ثناء . كانت تراقب الباب كمراقبة الجنود ل عدائهالكوخ الصغیرة

 .الحرب
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سمعت صوت س يارة عد ساعات من الانتظار والمراقبة ب     

دفع ستيفان الباب  قت عيناها بالباب في لهفة.اس تبشرت وتعلّ 

أ كياس الطعام  وبعض بقدمه ودخل وهو یحمل الحطب بين ذراعيه،

ك كانت نبراس تحرّ  وضعها على الطاولة. ا بأ صابع يدهه كان یشدّ التي

 ا، اقتب منها وأ نزل الوشاح عن فها تريد قول شيءرأ سها ك نّّ 

 بت بضربة برد.ي ص ا أ  ك نّّ وسرعان ما نزعه حتى بدأ ت تسعل بقوة و 

خرج قارورة ماء صغیرة من أ حد ال كياس التي وضعها على طاولة أ  

القارورة  قا لتشربه وبعد أ ن انتهت، أ غلووضعها بالقرب من فه

ليه وهي تسأ له: نظرت نبراس ،المكانّا وأ عاده  ا 

 أ شعر بالجوع وأ ريد تناول شيء. ؟رباط يديّ  أ لا تنوي فكّ  -

 باسما: أ جابها    

ي حتى مجرّد تفكیر، ن تفكرّ ك أ  ياّ ا   ، بل سأ طعمك  بنفسي.كلا -

 وانتهيى ال مر.

و ، وضعه أ مامها وهرضعلى ال   ارفع الكرسي الذي كان واقع    

أ خذ قطعة صغیرة من اخابز  مل كيس طعام بيده، جلس وفتحه ثّ یح

طعامها قامت بعضّ وع  وضعا فوقها القليل من الجبن، ندما أ راد ا 

 صرخ وهو یستب يده من بين أ س نانّا...   عيه الاثنين.ب ص ا  

طلبت  لقد ذا؟كيف تجرئين على فعل ه .ة..یمئ تها الل اللعنة عليك أ يّ  -

طعامياي وم أ  دي منك فكّ  طعام فأ   ،طلب منك ا  نا قادرة على ا 

 نفسي.

 ..ا.س في أ ذنّا نحوه وهها من شعرها، وجذبها وشدّ ه خلفهاتجّ     
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ّ يبدو أ   -  ى على لحوم البشر! يتغذّ  اصبتت  وحشك أ  ن

 ة الوجع قائلة:ا من شدّ صرخت وهي تغمض عينيه    

 لمّ. لا يوجد وحش غیرك هنا.، أ نت تؤل المعتوه اترك شعري أ يّها -

 أ نا أ كرهك حقا...

 ..شعور متبادل صدقيّ. -

 ترك ستيفان شعرها، ووقف أ مامها وهو يقول:    

دات تعرفت على الكثیر من الفتيات الجريئات والعني ؟تعلمينأ   -

ّ سأ نصحك تك وعنادك. لكنّ لكن م یس بق أ ن رأ يت فتاة بجرأ  

 مع  بهما فهذا لن يكون لصالحك أ بدا. التعاملو  ك  ياّ ، ا  خیرةال   وللمرة

 ت:ابتسمت بسخرية وردّ     

 ترى مّ غیرهما. عدك لنوأ نا أ   -

---------- 

لباب بعد أ ن سمعت طرقات خفيفة يناس لتفتح انّضت ا      

 ...عليه

 ناك؟من ه  -

 ، افتت  الباب أ حتاجك في موضوع مهم.ذا أ نا وليده -

 فتتت الباب في لهفة...     

  نبراس؟ الموضوع یخصّ ل ه -

 .لل سف لا -

يناس رأ سها في ا حباط كبیر، فهي  كانت تود أ ن یحمل لها ح      نت ا 

 ا عن أ ختها.مطمئن اذا اليوم الجديد خبر ه
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 و موضوعك؟ه ذن ماا   -

 نّ واقف هكذا عند الباب؟!س تتكي  ،ناث ه نتحدّ  -

البيت  خوللّل باتفضّ  .فذا التصرّ ، أ عذرن على هسفةاه أ نا أ   -

 بيتكم ونحن الضيوف عندكم.

 سم وليد ث دخل وجلس على الكرسي وهو يقول:ابت     

 لكنّ   توأ م متشابهنتما، أ   منكختك تتعلمّ . ليتَ أ  بة حقاذّ كم أ نت  مه -

  غیر متشابهة على الا طاق. تصرفاتكما

يناس على طرف السرير       ت:وردّ جلست ا 

الظلم والس يطرة من  تحبّ   فقط لا، هيختي طيبة القلب وحنونةأ   -

 أ حد، أ نتم لا تعرفونّا فقط.

نا  تسبّ ؟ منذ قدومها للمنل وهياالمجال لمعرفتهل تركت لنا وه -

 وتش متنا.

وتحبس  ا تختطفوماذا كنت تتوقع منها بعد أ ن وجدت نفسه -

 بالغصب في مكان لا تعرف فيه أ حد؟

حضرت أ نت أ يضا أ  ، ا بالغصبليست الوحيدة التي جلبت ا لى هن -

 .ك هادئة وعاقلة عكسها تماماا لكنّ معه

 .ا صدقّأ نت لن تفهم طبعه -

 .ولا أ ود أ ن أ فهمه -

عمتي  .ينا من هذا فهذا ليس الموضوع الذي جئتك ل جلهوال ن دع  -

 ّّ ما  تباشري في العمل معنا. أ خذك ل تملك ورشة خياطة وطلبت م

 ذا خبر مفرح؟رأ يك أ ليس ه
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دراس تي في الجامعة  نا لّيّ ؟ أ  ل معكمعمكيف وم أ   نت جاد؟ل أ  ھ -

ّّ  كيف تودّ  أ نا وأ ختي. تخرجی ، م يبق الكثیر علىأ خر عام وهذا  م

ذا العمل یحتاج ا لى يد هتأ ك ل با .معكم في ورشة خياطة عملأ ن أ  

 بينه وبين جامعتي.ق نسّ ، أ نا لا أ س تطيع أ ن أ  تكیزال

 :ضحك وليد بسخرية وردّ     

ّ ومن قال أ   -  للدراسة في الجامعة؟ك س تعودين ن

 ماذا تقصد؟ -

زي على عملك انسي دراس تك الجامعية وركّ  ،قصدي واضح -

؟ الجديد.  أ حضرناكما ا لى هنا ل جل العمل وليس الّراسة هل فهمت 

لماذا نحن  .س توعب ما یحدثأ  م ولا أ س تطيع أ ن لا، م أ فه -

 لتحديد؟!با

ل جوبة سوى ي ال س ئلة فا أ حد لّيه الا تكثر  ،خبرتك من قبلأ   -

ي نفسك سوف زّ وال ن جه تأ كيد لن تجيبك.ل  باعمتي ياسمين وهي

 أ عود لاصطحابك  بعد قليل.

---------- 

ت نحو هصيدلة واتجّ ال من  لت ياسمين الّواء الذي اشتتهحم    

 ء بهضيا صغیرا تحاا مصب، فتتته ودخلت وهي تمسك في يدهالقبو

وفور دخولها تفاجأ ت برؤية  العمتة الموجودة داخل ذلك القبو. تلك

دت تجمّ  أ عصاب قدميها نّ ، كانت تمشي بخطوات بطيئة وك  اأ خته

 لعدم الحركة.

ليها وهي      ... تبتسم ابتسامة مكرنظرت ا 
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ّ يبدو أ   -  زلت  لاأ   لقد أ حضرت لك دوائك. بسرعة. ك تحسنت  ن

ّ حس نا لك ذلك. لكن أ شك أ   ث مع ؟التحدّ  ينترفض ك ستبقين ن

 .من أ خبار جديدة د أ ن تسمع  ما جئتك بهعلى صمتك هذا بع

وجلست على طرفها وهي تضع  وضعت المصباح فوق الطاولة    

 وابتسمت قائلة: ايديها خلفه

يلتين شقراوتين توأ مان جم . لى بيتناأ تعلمين؟ لقد وصلت ضيفتين ا   -

أ لا تودين معرفة أ سمائهما، أ و رؤية  بعيون عسلية مثل عينيك تماما.

  ؟صورهما

وقفت ياسمين ووضعت يدها بجيب معطفها ال سود وأ خرجت     

، وصورة وهما في عمر الثامنة ، صورة وهمايناسصورتين لنبراس وا  

بقرب النافذة  على الطاولة التي كانت ماورمت به .في سن العشرين

 .التي كانت تقف أ مامها جومانا..

مى بعد رؤيتها تلك الصور، وكاد يغا انستب الّم من وجهه    

هما وتضمهما ا لى  تمسك شت بالبكاء وهيجه أ  ا و . نزلت على ركبتيهاعليه

 وتبكي بحرقة. ماصدرها وتقبله

 .أ نا مس تعدة لفعل أ ي شيء تطلبينه، فقط لا تؤلذي بناتي رجوك  أ   -

ّ   أ  لا يكفأ    ذه الس نوات التي مضت؟!ھ كلّ   ك  حرمتّ منهمان

سخرية  وأ جابت بكّ وجلست على السرير،  ت ياسمين جانباتنتّ     

 .ا..وبدم بارد وهي تلعب بخصلة شعره

في الحقيقة ليس بعد، الجرح الذي تس ببت  ي به لن یشفيه بكاءك  -

.بيوم كما تعذّ  كلّ  بل يجب أ ن أ راك  تتعذّبين أ مامي!  ت أ نا قبلك 



 

 46 

 لكن ما ذنبهما بما حدث بيّ وبينك في الماضي؟ -

 ذنبهما أ نكّ والّتهما. -

، لا يعم  بصیرتك تدع  حقدك وكرهك ي لا جوك  ر ياسمين أ   -

ّ تنسي أ    .نا توأ مانن

 :اوردت والّموع تنهمر من عينيه أ طلقت ياسمين ضحكة اس تهزاء    

 ... اليوم فقط تذكرت  هذا؟!توأ مان -

ّّ  عاما عندما سرقت   قبل عشرين يهتتذكر  مْ لما  -  الرجل الوحيد م

 تلك اخاادمةاجه ب زويه عندما فضلت  م تتذكر  ته؟ لماذاالذي أ حبب 

 أ ين كانت مشاعرك ال خوية اللعينة بدل زواجه بي أ نا أ ختك التوأ م؟

 مها؟ أ ين؟يو 

 : توردّ سها، ت جومانا رأ  نح     

ّّ  ما سفة على كلّ أ نا أ   -  .بدر م

 هذا لن يجدي نفعا مع  ال ن. سفك  أ   -

---------- 

الحطب الذي جاء  عهوضأ وقد ستيفان النار داخل المدفأ ة بعد     

 ةوهو ينظر ا لى نبراس التي غفت فجأ  ا في صمت بهكان يجلس قر  ،به

ترك  يه.ثار الحیرة ف ، ال مر الذي أ  اجهه لون و . تغیّر دون أ ن تشعر

تها مرتفعة كانت حرار  ينها،يده على جب  ، وضعانهمقعده واقتب م

بسرعة لها وحم  يها،ا وقدمديهي ، فزع وبدأ  على الفور بفكّ رباطاجد

يصعق  نهّا يرتعش وك  مهوجس  كانت تهذي يه.ا عل عهلى السرير ووض ا  

 كهرباء.بال 
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 اویسار  اكان يلتفت يمين ماذا يفعل، تبك ستيفان وم يعد يع  ار     

داخل الكوخ حتى وقعت عيناه على وعاء صغیر كان يوضع على 

لبحیرة التي كانت قريبة من ل  اجهوخرج متو  لهسرع وحم، أ  الطاولة

كان  مسك مندياأ   ،ه بالماء وعاد بسرعة ا لى الّاخلمل   ،الكوخ

 يم  طيلة م .نهاعلى جبي عهويض لهوبدأ  يبلّ ، جد فوق المنضدةاو تي 

التي  ضها بالكماداتخفّ  مهاما ارتفعت حرارة جس تلك الليلة كان كلّ 

كانت  مها.نو  واعتدلت واس تقرّ  تهاحتى انخفضت حرار  بهاا عهكان يض 

ا جههل في و تأ مّ ال ا ستيفان فاكتفى بالنظر و أ مّ بوبة. نّّا في غي تنام وك  

 سه قائا:ث نف و يبتسم ویحدّ وهالمائكي 

لهدوء لن ذا ابه يراك   من .كذاهادئة ه نتت  جميلة ورائعة وأ  كم أ ن -

ّ ق أ  يصدّ  من یحاول  العنيدة والعنيفة التي تضرب وتش تم كلّ  نت  أ  ك ن

 عها.التحاور م 

 فهاعرّ  مالهوفور وصو  ،ورشة اخاياطة ا لى يناسوصل وليد وا      

 .فورا يها لتبدأ  ف لها عم مهناك وسلّ لوّاتي يعملن ه على جميع الفتيات ال

جدية  بكّ  نعملنهنّ من يم ات كثیرات يعملن،فتي هناككان     

ة فتاة متكبرّ  ،نلهوّ لهنّ، وكانت ماريا أ  في عم  اونّ تهين من نهوم

تعمل كمسؤلولة على جميع ي  فه  شها؛لا یسلم أ حد من بط  ومغرورة

تقال الكثیر من العمال المتغطرسة اس   تهافاوبسبب تصرّ  الفتيات

يناس، فهر وليد ا عطاء منصقرّ  الذ والعامات. ا راهو يبها في العمل لا 

، انّجنو  وحين علمت ماريا بقراره جنّ  ،ذا المنصبيها نهأ جدر م
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 وهيعنف وغضب  بكّ  بهلتدفع با بهلى مكت ذهبت مسرعة ا  و 

 .تصرخ..

هذا بي وأ نا التي قضيت أ ربع س نوات في  فعل ككيف يمكن -

 لكم من ناكرين للجميل! يا ؟ذلك ر فيكم كلّ خدمتكم. أ م يثم

من  جههن عقد و به بيده بعد أ  مكت  وهو يضربا وليد يهعل ردّ      

 .ة الغضب..شدّ 

؟ من أ نت لمتل علّ ما كذاه ث مع على التحدّ  كيف تجرئين -

 له؟!أ ن أ فع لا يجبا وم لهفع يجب

 ،ادهبي اوراقوهي تحمل أ  يناس هذه ال ثناء دخلت ا   وفي    

 : تقولتها على المكتب وهيدة ووضعمت بخطوات بطيئة متدّ تقدّ 

ّّ  اوراق التي طلبتهال   هي اه -  اهزة.صبتت ج، أ  م

 ها:ت و يتصفّ وه ابتسم وردّ     

 بهذه السرعة.. حقا م أ ظنك  سريعة في عملك  اهرة ونت  مكم أ   -

ّّ ه أ ليست مها... مها... -  قبل أ س بوع ذه ال وراق التي طلبتَ م

 ها لك؟!یز هتج 

ي اسبب استبد . هل عرفت  طلت  كثیرااك تملكنّ  ،هي انّّ ، ا  نعم -

ّ دا أ  تة كثیرا في عملك وأ نت تعلمين جيّ تهمس  ؟ أ صبتت  لك  كرهّ أ  ن

 .هذا النوع من الناس

ذا - مت ال ن فه !ا منصبي في العمليتهعط التي أ  ذه الفتاة الجديدة ه ا 

ّّ  ا... فقط ل نّّا أ صغر س نالم   وأ جمل صحيح؟!م
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تك خبر أ   بهذا.ا ا ولا لصغر س نهّ لهعاقة لجما فا ؛لا ليس صحيح -

ّ  كما ،مورمس بقا السبب لا داع  خالط ال   ا ن لست مضطر أ 

يام الق ي  نا ویحقّ ه  فأ نا رئيس العمال ؛ذاه وكيف فعلت اك لمل خبر 

، ما أ راه صوابا كّ ب الانصراف  وال ن يمكنك شتت  ذلك أ م أ بيت 

 .والبدء في عملك الجديد

---------- 

لها في المطبخ، ا من عم ئهاتها بعد انتهلى حجر ندى ا   دخلت    

ا، جلست على صغیر  اأ سود اا صندوقسهوأ خرجت من خزانة ماب 

ا عهتجم  قادة وبعض الصور التي كانت نهوأ خرجت م  تهفتت السرير و 

 قبل عشرين س نة. اجها وزو نهمع اب

 :لها وتبكي بحرقة قائلة تقبّ وهيكانت تمسح على صور      

ّ أ عدكم أ   - نها نتقم م، سوف أ  ا تلكتهدع ياسمين تفلت بفعلّ لن أ  ن

 الانتقام. شدّ أ  

ام فها ورسمت عامات اس ت مهاستيقظت نبراس مفزوعة من نو     

ا على الفراش بدل الكرسي الذي سها عندما وجدت نف جههعلى و 

 عليه.ا طهستيفان يرب  كان

 نا؟ه  ماذا حدث وكيف وصلت ا لى -

وعندما التفتت ورأ ت ستيفان يرقد على ال ريكة شعرت     

 سها: في نف بالسعادة، وقالت 

 رب قبل أ ن یستيقظلهأ ن أ سرع با علّ  ،ذه فرصتك يا نبراسه -

 هذا الوحش الحقیر.
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دها على قبضة الباب حتى ضت بسرعة وقبل أ ن تضع ينّ    

 قائا: امهمسك ستيفان بمعص أ  

 د تفكیر في ذلك.مجرّ  ير تفكّ  لا -

وقام  اعهبيده على ذرا شدّ  نهّلك نه ص م لّ التخو  عهحاولت دف    

 :وقال، ا على ال رضعهبدف 

ا بسبب جسدك لايزال ضعيف ،تعامل معك بعنفيّ أ  تدع  لا -

 المرض.

 وقالت: بسخرية ضحكت    

 اس؟!وتشعر بالنّ  احساسا وا  صبح لّيك ضمیر ومنذ متى أ   -

خول في نزاعات ريد الّنا لا أ  فأ   وهةا المعتتهيّ أ غلق  فك أ   -

 عودي ا لى فراشك ولا تثیري غضبي أ كثر. وصراعات معك ال ن.

ّ  لكن ا   -   ذا الكوخ؟ه محتجزة في لى متى ستبقي

 تهي  عقوبتك!ن تن ا لى أ   -

ده تحت رأ سه وقدما وضع ي ،ريكةا على ال  مجدد وهو يتك ا لهقا

  قائا:. أ غمض عينيه خرىفوق ال  

وعودي لنومك فف   ا كون فتاة مطيعة لمرة واحدة في حياتكهي -

 !الصباح علينا الاستيقاظ باكرا

 ؟!وم الاستيقاظ باكرا ا لى أ ين تنوي أ خذي أ يضا -

 .كره ذلكمن ال س ئلة فأ نا أ  تكثري  خبرتك من قبل لا، أ  لى الجتیما   -

 .منك وحسب هطلبت افعل ما

 ا كيفما تشاء؟!به لة تتتكّم وهل أ بدو لك أ   -
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 وقال:ته ه واعتدل في جلس  ينيفتح ستيفان ع     

كلامك با  كلّ  نّ ، والمشكلة أ  الكلام لهاء وكثیرةبل تبدين فتاة ب  -

 فائدة.

 وقالت: نبراس من شدة الغضب جهاحمر و     

هانتي وا  قف عن تو  -  ا أ يّها المتعجرف. جعلتك تدفع الثمن غاليلّا ا 

 قائا:وها نح جهاستيفان ووقف مت  ضحك    

 !همامك أ ريّ ما س تفعلينها أ نا أ قف أ   -

 اعهذراولوى  الها قبل أ ن تفع فهأ وق  نهّلك  عها لتصفدهرفعت ي    

 قائا:

 .ا علّ دهم تولّ بعد من ترفع ي -

 وقال: ا على الفراشعهودف 

 يه الكفاية.زعجتّ بما ف . لقد أ  ريد الكثیر من الا زعاج، لا أ  ن ناميوال   -

---------- 

ا تهخيه باحثة عن رقم أ  ب ف ت تقلّ لهاتف وبدأ  مسكت نسرين اأ      

 .ابهاتصلت  ته.وسرعان ماوجد

 .مرحبا ندى كيف حالك -

 بخیر وأ نت؟ -

يعد یس تطيع ختي وقلبي م أ   لقد تعبت يا ة،نا لست بحال جيدأ   -

 له. اش تقت نّ ته وأ   والّنّ خبره أ  ة وأ  بقوّ  هضمّ . أ ريد أ ن أ  كثرلصبر أ  ا

ذه الكلمات المؤلثرة من ه  تسمعوهيا يهت الّموع من عينرّ ف     

  ا.عه تمسح دمو وهيت ث ردّ تها نسرين، أ خ
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ّ  ،ختييا أ  حسن منك لست أ   - نا في مركب واحد فأ نا لا تنسي أ ن

 .ابّ لكن ما باليد حيلة ذا معه فعلأ يضا أ ريد أ ن أ  

 عهتمكثين مأ نتما في بلد واحد و  قل، فعلى ال  لكن أ نت أ فضل مّ -

 نه.البعد ع  بعيدة كلّ ا أ نا ف أ مّ  .يوم في كلّ  ينهتحت سقف واحد وتر 

ذا كنت لا أ   كلّ  لهيتي فائدة رؤ وما -  نه،س تطيع الاقتاب م يوم ا 

ّ له أ  ولا حتى الاعتاف  دمة تعمل في د خاولست مجرّ  تهّ والّن

لكن يجب علينا  .ختيأ   قيّ ياالمعاناة صدّ  ؟! نحن نعان نفسلهمن

 كلّ  يه بالمزيد من الصبر حتى یحين الوقت الذي ينكشف ف التحلّ 

 شيء، ونس تطيع اس تعادة أ ولادنا من جديد.

 ذه المدة؟ه م كلّ نهينا عم سوف يغفرون لنا تخلّ أ نّّ ين وھل تظنّ  -

ادتنا بل ر نهم بمتض ا  ع فنتن م نتخل  ؛ نوتأ كيد سوف يغفر ل با -

 أ جبرنا على ذلك.

 أ مل ذلك حقا. -

 .لقد جاء ...اء المكالمةنّا   حس نا علّ  -

 .حس نا -

 ا. تصبحين على خیر.حقث لاطعام العشاء ونتحدّ  له حضّر سوف أ   -

---------- 

ب ا لى غرفة ياسمين التي ذهو ته وخرج من غرف  سه وليد ماب غیّر     

 :قائا طرق الباب ذهابه للورشة.ا قبل يهعل يمرّ ن نه أ  طلبت م 

 يا عمة.نا هذا أ   -

 ياسمين: يهت عل ردّ       
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 .ادخل الباب مفتوح -

 دفع وليد الباب ودخل قائا:    

 تي الجميلة؟كيف حال عمّ  -

 .بخیر يا عزيزي -

 .الهيناس وعم أ خبرن كيف تسیر ال مور مع ا   -

مت وصمّ  ،س بوعين فقطأ  لقد تعلمت خال  ،أ كثر من جيد -

 لروعة.في غاية ا افساتين

 أ ريد منك نّ علّ ل   ن تمرّ طلبت منك أ  لقد  .ذا ما أ ريدهه جيد -

نيقة ا أ  ا مابسلهمابس في باریس واشتي  كبر محلّ ذها ا لى أ  خأ  

فأ نا  ؛يلةل ذه ال لهم ه في أ جمل حلّة  ناوكيدها وأ ختها أ ن تر . أ  وجميلة

 نّ ر بيت ل  حضار المصوّ تنسى ا   ولا فهما،على شر  سوف أ قیم حفا

 لهما.صور المن  ريد الكثیرأ  

ّّ  طلبته ما سأ فعل كلّ  ،مشكلة حس نا يا عمتي لا - ، لكن أ نت م

 .س بوعينأ  كثر من  وستيفان منذ أ  هي لت مختفيةاا لاز تهخأ   نّ تعلمين أ  

 ، أ نا أ عرف كيف أ تواصل مع ستيفان.ر اليومظهسوف ت  ،تقلق لا -

 ه منك.طلبت مافعل ان اذھب و وال  

 وقال:بسرعة  صل ردّ رقم المتّ  هاتف ستيفان وعندما رأ ى رنّ     

 كيف حالك؟ ،ميأ   مرحبا يا -

 على شرف قیم حفاهذه ال مس ية سوف أ   بخیر اتصلت ل خبرك -

 .نت ونبراسالتوأ مان عليك الحضور أ  

 ا لى ماذا ترمين؟ ؟ذه الفكرةه لكن كيف وم خطرت لك   ،حس نا -
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طلبت منك  افعل ما .ذا ليس من شأ نكه ق مع تحقّ ومنذ متى  -

 وحسب.

عها م  مهي  من كلاته قبل أ ن ين  نهقفلت السماعة في أ ذوكالعادة أ      

 حتى. عهو تودّ أ  

 أ يقظ ستيفان نبراس وقال:    

 .زي نفسك سوف نغادرجه -

 ؟ا لى أ ين -

 س ئلة.من ال  منك ولا تكثري  هطلبت ذي مانفّ  !للجتیم -

مابس  لمحلّ  ذهاس يأ خ أ نهّ ا وليدهعندما أ خبر يناس دهشت ا      

 نيقة.أ  

 .اب دون نبراسالذهرغب في لكن أ نا لا أ   -

 !ء باس تثناء الطبعشي ان في كلّ بهش ت ت  ؟ا أ ليست توأ مكلهاشتي  -

 .ا كثیرالهلقد اش تقت  ؟ ومتى س تعودهي بلى لكن أ ين -

 ا قائا:يها وربت علدهمسك ياقتب وأ      

 .ذا المساءه س تكون معنا ،لا تقلق  -

 ؟يةث بجدّ ل تتحدّ ا هحق -

 ؟كذب عليكلطبع، وم قد أ  با -

نّّا ستتواصل مع أ خبرتّ أ  . الليلة عمتي س تقیم حفل على شرفكما -

 .ختكستيفان وتخبره أ ن یحضر أ  

 لكن م الحفل على شرفنا؟ -

 :وردّ  يهرفع وليد كتف     
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د كّ لكن ما أ نا متأ   .ارهفكافهم عمتي وأ  حد یس تطيع أ   لا، لا أ دري -

ذا كان  ا لا تفعل شيئانّّ نه أ  م  لا ا   ئه.ا مصلحة من ورالها 

 ختي؟!لها مع  أ نا وأ  مصلحة س تكون  لكن أ يّ  -

 نذهب لقد تأ خرنا.نا ي ن دع ، وال  اهذا غیر ه حد يعلمأ خبرتك لا أ   -

هذا  ق بينما عادت نبراس وستيفان فيسوّ لت يناس ل اتجه وليد وا      

 .المنللى الوقت ا  

وقعت  وسرعان ما حهسرعت سوزان لفت، أ  دق جرس الباب    

 :قائلة اجهها على ستيفان حتى رسمت ابتسامة عريضة على و يهعين

س يدة ، ومرحبا بك أ يضا مرحبا بعودتك من جديد لمنلك س يدي -

 . حقالقد اش تقنا لكما، نبراس

 :ت نبراسردّ     

 .ذا الاس تقباله شكرا لك سوزان على -

، اعهو يجذب نبراس من ذراوهما ستيفان الزمم الصمت ودخل أ      

 ته.ا لغرف ذهخوأ  

  :وقالت نزعجتا     

 ذه غرفتك؟!ه أ ليست ...نتأ   اااايه -

 ا غرفتي.نّّ أ جل ا   -

ذن لم - ليهاا   ؟ا أ تيت بي ا 

ليهو ينظر وها بهوأ جا ستيفان على طرف السرير جلس     ا بطرف ا 

 نه:عي 
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-  ّ ن فاتك مزعجة ومس تفزة لذى نت فتاة طائشة وتصرّ . أ  ذاه يدّ أ ر ل 

 ي.ونظر  س تكونين تحت رقابتي

 ت:وردّ ضحكت نبراس ضحكة ساخرة     

ّ يبدو أ   -  .ك تريد أ خذ دور ال ب في حياتين

ّ ليست بفكرة سيئة لاس يما أ   ؟وم لا - ك أ صبتت  با أ ب بعد أ ن ن

 .ختك بقتلهقامت أ  

 :وقالت ايهن عينمرت الّموع منّا وابرأ سهت نبراس أ ومأ      

حدث بيننا وبين والّنا  ما و كيف علمت بكّ ه نم أ فهمه لل   ما -

 !ذلك اليوم؟

 .بطريقتي اخااصة -

 مشكلتكم معنا؟ ما ؟انتم وماذا تريدون منّ لكن من أ   -

 ين يالا تملّ ؟ أ  جوبةلها أ  خبرتك لا تسأ ي أ س ئلة لن تجدي ة أ  كم مرّ  -

 فتاة؟

 هنا؟! تيتم بنا ا لىأ نتم وم أ  لا لن أ ملّ حتى أ عرف من  -

---------- 

 مالهفور وصو  ،ا ا لى المنلق وعادتسوّ ال يناس من تهيى وليد وا  ان     

جه جة على و بهارتسمت ال أ خبرتهما سوزان بعودة نبراس وستيفان.

. ا وليدعهوركضت مسرعة للغرفة وتب  ،ا اخابرعهيناس بعد سماا  

 وهي تنادي:دفعت باب الغرفة 

 .بعودتك أ ختي الغاليةسعيدة  -
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ا لتجد وليد واقف فهخل  تالتفت، ادها تفاجأ ت عندما ما م تجلكنهّ 

 قائلة: ته وسأ ل نه مت م تقدّ ، انهبالقرب م

ا كانت نّّ أ يعقل أ   ا قد عادت؟!نّّ أ م تخبرنا سوزان أ   ؟هي لكن أ ين -

  فقط!وهّ تت

 مجددا. ك  يل ا  ختي لقد عدت أ   نا ياه  نا. أ  وهّ لا ليست تت -

 .نبراس.. -

يناس بسرعة وارتمت في أ حضان أ        تبكي وهيا تهخركضت ا 

 .ا يرتجفتهوصو 

 .أ نت لا تعلمين كم اش تقت لك -

 .وأ نا أ يضا اش تقت لك كثیرا يا عزيزتي -

 :لنبراس ث قال ستيفان وأ لقى التتية على وليداقتب     

 .يجب أ ن تعودي للغرفة بعد أ ن التقيت  بأ ختك نهّأ   أ ظنّ  ،حس نا -

 ا قائلة:بهيناس حاجرفعت ا      

 هي غرفتنا؟! ذهه ث أ ليستعن أ ي غرفة تتحدّ  -

 . الوضع نبراس سوف تبقى داخل غرفتيكانت... لكن ال ن تغیّر  -

ّ ل أ نت جاد أ م أ  ه ماذا؟ - أ ن تبقى معك في  الهكيف ؟ ك تمزحن

 ساس؟!أ   يّ غرفة واحدة على أ  

 . مر يعنيّ أ نا فقطفهذا ال   دخل لك   لا -

. ذا القراره عتض علىي أ ن أ   ختي ویحقّ ا أ  نّّ تنسى أ   لكن لا -

ّ يه أ  خبر ؟ أ  كذاه م تصمتين وأ نت قوي شيئا ك غیر موافقة على ن
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ّ يه أ  خبر أ   قراره. يجب أ ن نبقى معا فأ نا لّي  ،ك تريدين البقاء مع ن

 نه.الكثیر ل خبرك ع 

 .تها..خيد أ  ا من دهت بعد أ ن نزعت يا وردّ سهت نبراس رأ  نح     

 ، طاب مساؤك عزيزتي.ذا المساءه نلتق  -

يناس وسط دوامة من وتركت ا   ستيفاندخلت نبراس ا لى غرفة     

 لها أ ي أ جوبة مقنعة.ال س ئلة التي م تس تطع أ ن تجد 

 ،ابهالشعر اخااص  فها واتصلت بمصففات ه مسكت ياسمينأ      

، يناس للتفلةهیز نبراس وا  جل تج نه أ ن یحضر للمنل ل  طلبت م 

غرفة التجميل . طلبت من سوزان أ خذه لد لحظات قليلة وصلوبع

 .رهمافي انتظا نهّيناس أ  لذهاب لا خبار نبراس وا  وا

 نها.لب مط   نفذت سوزان ما    

يناس ا لى غرفة تو      به  اتهخبر تها بما أ  ستيفان لتخبر أ خجّهت ا 

 :الهفتح ستيفان وسأ   سوزان. طرقت الباب،

م يمض  الكثیر على  السرعة؟!ذه بها له هل اش تقت   ما اخاطب -

 .كمالبعض رأ يتكما

والّتك طلبت . ذا السبب أ تيتلهلكن ليس  ،الهطبع اش تقت ل با -

 .مصفف الشعرا يهاب ا لى الغرفة التي يوجد فها الذمنّ 

 هذه الليلة.  رةتين في سهملك  أ ن تجعل منكما ا تودّ نّّ أ   وعظیم يبد -

 وقالت:تها خصوت أ  اس خلف ستيفان بعد أ ن سمعت وقفت نبر     

  ن؟ا تتحدثاعن ماذ -

 التفت ستيفان قائا:    
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 .سهرةمي تريد أ ن تجعل منك ملكة جمال ال . أ  ختكذهبي مع أ  ا -

 ث؟!رة وملكة تتحدّ سهعن أ ي  -

 . من س تخبركهي ختكاسأ ي أ   -

غضب لها بنظرت ، يناس نبراس بالموضوعبعد أ ن أ خبرت ا      

 وقالت:

. بهامضطرة للذ ، وأ نت أ يضا لست  نمكا يّ أ نا لن أ ذهب ا لى أ   -

 يديها. نحن لس نا لعبتين بين

 نا نفعل ماي دع  .ذاه جدوى من كلامك   لا نهّعليك أ ن تعلم  أ   -

 .ا وحسبلب منّ ط  

ه على ر ظهش بك يده على صدره بعد أ ن استند ب و ابتسم ستيفان     

 وقال: الطاولة

 منك. ليت شقيقتك تتعلمّ  ،يناسكم أ نت  لطيفة ومطيعة يا ا   -

 يه:ت عل وردّ  اعميق اخذت نبراس نفسأ       

 .ل حد أ مةكره كون ، وأ نا أ  س تعباداو ه بل الطفهذا  ليس -

 لا؟هل س تأ تين مع  أ م  -

ذا كنت  تيلن أ   -  م ب ل نّ . أ ما أ نا لن أ ذهبياذهف نهمتخافين م ، ا 

 أ عتد اخاوف من أ حد.

 وقالت: يناسابتسمت ا      

 ا أ نت  محتجزة في غرفةذن لمأ خبريّ ا   اصحيح هتقولين ذا كان ماا   -

 ؟نهق بخوفك م مر متعلّ أ ليس ال   ستيفان؟!

 ؟مت  ، أ فهنت  مخطئة بل خاوفي عليك  أ   -
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، يكت رأ  ن غیرّ ب ال ن والحق  بي ا  سأ ذھ لل سف م أ عد أ فهمك! -

ن أ    شكّ . فا جبرك ستيفان على ذلكأ و دعيّ أ قول بمعنى أ صح ا 

ّ أ    .ه قادر على ذلكن

 قائا: ا ستيفانفهيناس اس توق ن تخط ا  وقبل أ      

 .ب معكذهسوف تانتظري  -

  ؟لقبل قلي هأ م تسمع ما قلت ؟ابهريد الذ أ  نّ ومن قال لك أ   -

 .ناهو أ   ناه  خذ القراراتمن يتّ  تنسي لكن لا ،سمعت بلى -

جباري على أ   ولك أ   ولا یحقّ  ،ريدأ   نا لاأ   لكن - مر لا أ ريد لغیرك ا 

 به.القيام 

 :وقال اعيها من ذراكهمس اقتب ستيفان وأ      

قدم على ذي ما طلبت منك ولا تدعيّ أ  نفّ  .نابل يوجد وهو أ   -

 فك الكثیر.فعل س يكلّ 

 ،اتهلتنظیم حفره ل الحفلة الذين طلبت ياسمين حضو  ومنظم مقا    

 الذين تّ  جهیزات وصل المعازیاء الت تهوبعد لحظات قليلة من ان

ا عدد كبیر من يهع فرة كبیرة تجمّ سهكانت ال  .للتفلة متهدعو 

 ورجال ال عمال. زياء والتجارال  م  م مصمّ نهم ة،مهالشخصيات الم 

لّا م يكن ينق كان الحفل مكمتا     يناس الل وج صه ا  ، تينود نبراس وا 

ترتدي تنورة قصیرة حمراء  يناستهما الجميلة، كانت ا  طلّ دهش الجميع با

 . ولا س يما بيت.طويا اسودفس تانا أ  بينما ارتدت نبراس  اللون

عيناه زرقاوان وكان  ،وس يما اأ شقر  ،طويل القامة كان بيت شابا    

لجميع  لا يعدو الرابعة والعشرين من عمره، كان يلتقط الصور
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 .الهل بجماذه عيناه على نبراس حتى تعما وقالحاضرين وسرعان 

ودفع  لستيفان تدخّ  ا لكنّ دها ل جل تقبيل يلهيده  وها ومدّ م نحتقدّ 

 قائا: يده

 . بيت ك ياطاب مساؤ  -

  .عزيزي ستيفانومساؤك  -

 نسة الجميلة؟ف على ال  تركت لنا المجال للتعرّ  اه -

 .لل سف لا يوجد مجال لذلك -

 .لهن تقوم بالعمل الذي جئت ل جأ رجو أ   -

ا ل حد الطاولات التي ذهوأ خ امهمن معص نبراس  سكيم  وانصرف 

عاد نبراس التي كانت ا م كان الجميع مس متتعين بالحفلة، كانت فارغة

 :وقال ارهجلس ستيفان بجوا .يهالع راظاهر والانزعاج تتذمّ 

ّ ؟ أ رى أ  ما خطبك يا فتاة -  غیر مرتاحة؟! ك  ن

 نهدّت:بعد أ ن ت أ جابت    

 عين!متصنّ ، أ شعر وك نّّا مليئة بأ ناس مزيفّين و جواءهذه ال   كرهأ نا أ   -

 :ستيفان وردّ  ضحك    

يهم یي فهذا رأ   في الحقيقة، فق على شيءل مرة نتّ ذه أ وّ ه تعلمينأ   -

 أ يضا.

ا صغاء ن وطلبت من جميع الحضور لامسكت ياسمين الميكروفو    

 وها.التفت الجميع نح ف بضيوف الشرف.ق  كلمة وتعرّ لها ل نّّا س تل

 قائلة: بدأ ت التحيب
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مصوري  منهعزاء من بيحضوري ال   ب بكّ رحّ یسعدن أ ن أ   -

 التي لا یس تطيع تهبداعائه وا  سعدن بأ داالمحتف بيت الذي طالما أ  

هذه  تناسهر فكم بضيوف شرف عرّ أ  وال ن دعون  يها.ف تهأ حد مجارا

 بالصعود على المنصة؟! ا تفضلتماه يناسنبراس ا   الليلة.

ين     بينما  مايهعل اس على المنصة وكان الارتباك بادٍ صعدت نبراس وا 

عليهما ث أ لقت بنظرة ئها. ادهعلى  كانت ياسمين تبتسم ابتسامة تدلّ 

 قائلة:أ كملت 

 كثیرة، وتريدون معرفة من س ئلةأ علم أ ن جميعكم لّيكم فضول وأ   -

الكثیر منكم لن يصدقوا ما  نّ دة أ   متأ كّ نّ  أ  كما ؟!هاتين الفتاتين

أ ختي  ن بناتناوكوهو أ نّ هاتين التوأ متين تسوف یسمعون ال ن 

ّّ أ   جومانا... ته حبب  الرجل الوحيد الذي أ  ختي التوأ م التي سرقت م

ا المزعوم تهوخدعت الجميع بمو الشرع ، غیر التوأ م  نه هذام  بتوأ نج 

 نهما.ص مفقط للتخلّ 

ذه الكلمات ه اعهكثر بعد سماسها أ   نف م تس تطع نبراس تملّك     

  تصرخ قائلة:وهي واندفعت نحو ياسمين

 .ينه غیر صحيحالكاذبة ما تقول  ا الش يطانةتهأ يّ غلق  فك أ   -

ثبات و صحيح ولّيّ ه بل -  .تطف  ال ضواءنه فل وسوف ترو، الا 

جومانا وحسان قبل  أ طفأ  ال ضواء وبدأ ت ياسمين بعرض صور    

تعتف  وهيا عرضت فديو ي جومانا دهوبع ،ا نجاب نبراس وايناس

ن ل أ  ي  تفضّ فه  ،مانهعت ذا السبب تخلّ لها توأ م غیر شرع  و تهبنا نّ أ  
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مرت الّموع نّوا يهاوقعت نبراس على ركبترهما. تة في نظتكون ميّ 

 يها.من عين

هذه ال خیرة  ا ورمتضهت ياسمين عر انصرف الجميع بعد أ ن أ نّ    

ا نّّ وك    تضحكوهيا تهرض ث صعدت غرفبالمكیروفون على ال  

 .بهاخیرا في حر انتصرت أ  

و ال خر ووضع يه هوجلس على ركبت سرع ستيفان تجاه نبراس أ      

 قائا: اهيده على كتف 

 .يرام شيء على ما من روعك س يكون كلّ هدئي  -

ليه، وابتسمت ابتسامة مكسورة و نظرت       انهدفعت يده بعيدا عا 

  :ايهومازالت الّموع تمل  عينوقالت 

؟ كنت تريد رؤيتي وأ نا منكسرة ناه  لىنا ا  حضرت لهذا السبب أ   -

 المجرمين. أ كن مخطئة عندما قلت عنكم عائلة م أ مامك.

ّ  نبراس اهدئي - ، أ نا لا ينمر ليس كما تظنّ  أ شرح لك، ال   ودعي

ّ أ قسم لك أ  لكن ، ةا لى منل والّتي بالقوّ   أ حضرتكمانّ أ نكر أ   م  هن

 .لها تنوي فععلم عمّ  يكن لّيّ 

  ذه البساطة؟بهقك بدو لك ساذجة ل صدّ ل أ  ه -

 وقال: هسرأ  بأ ومأ  ستيفان     

يّ فأ نا م أ كذب عليك بحرف واحد. عندما طلبت ق يجب أ ن تصدّ  -

نّّ  كمامّ ا حضار   ذالهو  ا علمت بمعاملة والّكما القاسي لكما،قالت ا 

 ّّ واصلت وعندما ت أ تي بكما ا لى فرنسا بحجة حیميتكما، أ ن طلبت م

الموضوع  ذاه ا فيته طلبت مساعدمع الس يدة نسرين زوجة والّكما
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، وحسب ماص منكتخلّ ال ا كانت تريد نّّ لطبع وافقت بسرعة ل   باوهي

تها أ خبر  فسرعان ما ،صعب لعبة خطفكما ولا بدخاعهقنلذا م يكن ا  

وافقت فورا وبدأ ت  ،اعهللعيش م   وتريد أ خذكماا خالتكمانّّ والّتي أ  

 لك طبع ي  كانت تعلم أ نّ فه  ،نت  س يما أ  يوم لا  كلّ  س تفزازكمابا

عندما نشب ذلك اليوم و  عها ومع والّك،ت م فاعصبي وكثیرة اخاا

 ما خبرت والّتي بكّ صلت نسرين وأ  وبين والّكما اتّ  العراك بينكما

ّ . كنت أ نا أ  حدث ن حقكما منذ خروجكما لاّ كنت أ  قف باخاارج ل 

بتلك الطريقة اتصلت  ان من المنلتخرج ، وعندما رأ يتكمامن الجامعة

ّّ  وطلبتا حدث طلعتّ على مأ  ا دهعن ،اتهوأ خبر  بوالّتي فورا ، م

رها ا ننتظذه كانت الفرصة التي كنّ فه ،لحاق بكما وأ خذكما ا لى منيال

 .نهتعرفي  نت  حدث وما تبقى من الحكاية أ   ماخاطفكما. هذا كّل 

 قائلة: ايهقت بيدوقفت نبراس وصفّ     

ذه  هيتموال ن بعد أ ن أ نّ  برافو يا لكم من ممثلين بارعين حقا. -

 ؟! يجب أ ن نعود وشأ ننا أ نا وأ ختيناوا تركمته حية السخيفةالمسر 

 ؟يناسهي ا   لكن أ ين .لبلدنا

لصراخ باوبدأ ت  ا،دهارتعبت عندما م تجلها و التفتت حو     

 .مكان ا في كلّ نهوالبتث ع

  ا؟بهبتم ذه لى أ ين ؟ ا  يناسأ ين ا   -

 وقف ستيفان وقال:    

 !؟ أ م أ كن معك؟درانوما أ   -
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وشرارات الغضب صه وقالت من عنق قمي تهوأ مسَك  نهاقتبت م     

  نيها:في عي 

ّ دة أ  كّ أ نا متـأ   - بتم ذه ين ؟ ا لى أ  ختي. أ ين أ  ائهك ووالّتك وراء اختفان

 بها أ يّها ال وغاد؟!

 :وردّ له، نزدها وأ  ا ستيفان من معصم يدّهش    

عاقة ي باختفاء  لا نّ ام ي... أ خبرتك أ  الاتهّ  يه  عن توج كفّ  -

 .تهقد تكون برفق  صل بوليدتّ أ ختك، سوف أ  

 قائا:يه عل  وليد وم يلبث حتى ردّ صل بتّ او  فهاته خرج ستيفانأ      

 هل من مشكلة؟  مرحبا ستيفان -

يناس لذا - ن كانت معكاتّ  وليد لقد اختفت ا  لا  ؟صلت ل سأ لك ا 

 ليست مع .

 :بصوت راجف وردّ اتسعت عينا ستيفان     

ذن؟!ذه ين لكن كيف ذلك؟ ا لى أ   -  بت ا 

ا عندما يهلقد أ غم  عل، اتها نائمة داخل حجر نّّ ا  مكان  ب ل يّ ذهم ت -

 تها لتتاح قليا.ا لغرفتهخذ لذا أ  سمعت حديث عمتي

حدث  ما ا لكّ تهداهبعد مش ةكانت جومانا تجلس وتبكي بحرق    

ا تهالحفلة وتركدت ياسمين وضع كامیرات في قاعة لقد تعمّ  .رةهس ال في 

 على هي وبينمايها شيئا، ت علاك دون أ ن تفوّ هن حدث ما د كلّ اهتش

 .تلك الحالة سمعت صوت باب القبو يفتح
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يها ت علر ياسمين حتى انقضّ ظهو مت نحوه وفور وقفت وتقدّ 

 ت تصفعتها أ رضا وبدأ  حتى أ وقعنه ا م تها وجذبرها من شعتهمسكوأ  

  تصرخ قائلة:وهيا جههوتلكم و 

تها الحقودة؟ يّ  سأ تركك تنفذين بعد ما فعلته أ  ين أ نّ تظنّ  كنت  هل  -

    بهذه الطريقة الّنيئة؟ مكنك الكذب على بناتيكيف أ  

لا أ   ياسمين تهالضرب الذي تلق  رغم كلّ       ا كانت تضحك بشكنّّ ا 

اس تغربت  ..ا.له جهتلك الضربات م تكن تو  نّ ، وك  س تیريه 

ا تهزّ رأ سه وهيا نهابتعدت عو  ا ووقفتتهخجومانا من ردة فعل أ  

 وتقول:

أ صبتت  عديمة  نتقام؟!أ رأ يت  ا لى أ ين أ وصلك حقدك وحبك  لا -

 الا حساس والمشاعر.

ا هضت ياسمين ومستت قطارات دم كانت تخرج من ف نّ    

وهي تبتسم ا مهث وقفت أ ما ته من جومانا،بسبب الضرب الذي تلق 

 قائلة:

أ نت  سبب موت  ،بي في الماضي ها فعلتته ليس أ سوأ  ممّ ما فعل  -

ما هذه القسو و  لا  وصلّ ، أ نت  من أ  ر مشاعرينسانيتي وتحجّ ا  

رهما وينتظرك لازال ينتظ، لا البدايةته مع بناتك الليلة ليس ا  فعل 

 ال سوأ .

يناس حين علمت أ نهّ أ  سرعت نبراس أ       وفور  ايهغم  علا لى غرفة ا 

ا م الفراش، لكنهّ يناس تس تلق  على كانت ا  . ا دفعت البابلهوصو 
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الغرفة بعينين  سقف، بل كانت تحدق ب وليد ماتكن نائمة كما أ خبره

 مليئتين بالّموع.

 اوأ مسكت بيده تقدمت نبراس وجلست على طرف السرير،    

 وقالت:

 نت  بخیر؟هل أ   -

 قائلة: اسهيناس رأ  ت ا  زّ ه    

بخیر بعد معرفتي كون ... وكيف ي أ ن أ  لست بخیر ،ختيكلا يا أ   -

ا، نهكان أ بي يتحاشى الحديث ع امت لمفهن فقط ال   بالحقيقة المرة.

 لنا! رههذا سبب كه وربما

 هذا المنل في أ سرع وقت. ، يجب علينا مغادرةربما معك حق -

 ردّ ة وعندما سمع الحديث كان ستيفان يقف بالقرب من الغرف    

 قائا:

 مكان. ا لى أ يّ  ذهبالن ت -

 اس تدارت نبراس قائلة:    

 ومن طلب رأ يك؟! -

ّ  ذهبا...ذا أ قول لن تلهأ حد و  لا -  ّ ّ  أ  لا تظ  شيء بعد ما یّر ه تغن

 !اال مور ازدادت تعقيد  شيء غیر أ نّ م يتغیّر ، حدث الليلة

 ت نحوه وقالت:هوقفت نبراس واتج     

 لذي تقصده؟!ا ما -

ّ هو أ   قصدهما أ   - ديد منذ الغد ل نّ عليك البدء في عملك الج هن

ذا العقد يفرض وه ،عت على عقد الزمام لمدة عامينكية وقّ الذختك أ  
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ذا ه لعمل حتى انقضاءا عليكما ذا الشرط ه أ خلفتماذه المدة وا 

 .هذا حتما ا لى حبسكما ودفع غرامة مالية س يؤلدي

  أ تمزح؟ -

 كهذه.ليس من عادتي المزاح في أ مور  -

يناس مجددا قائلة:  التفتت      نبراس لا 

؟ كيف ين كان عقلكأ   كيف تمضيَن على وثائق دون قراءتها؟ نت  وأ   -

   بأ شخاص قاموا بخطفك؟!قلك أ ن تث

 وقالت: سهايناس في جلو اعتدلت ا      

 تها.لقراء م يتك ي مجالا ،شيء بسرعة حدث كلّ  -

---------- 

يناس في الورشة، كانترين علىشه مرّ        بدء عمل نبراس وا 

اليوم الذي طلبت جاء ذلك يرام ا لى أ ن  ال وضاع تسیر على ما

على أ مر عهما طاا تريد ا  نّّ ؛ ل  ابهلمكت ياسمين حضور ستيفان ووليد

ل الطبيعة تتأ مّ بهدوء و ا تهو قهكانت تقف قرب النافذة، ترتشف  مهم.

 ت قائلة:ا الباب ردّ يهعندما طرق علالجميلة باخاارج، 

 .الباب مفتوح.. ،خوللّ باتفضا -

 فان ووليد وقالا في وقت واحد: دخل ستي    

 ..ك.اب مساؤ ط -

 ت:ردّ 

 .كماومساؤ  -
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 اريكة الموجودة بالقرب من النافذة وضعت ساقجلست على ال       

 وقالت: فوق ال خرى

 يه.ث ف ن نتحدّ ، هناك موضوع يجب أ  بالجلوس تفضا -

 بعد أ ن جلس: وليد قائا ردّ     

 ..طربينا.ا هو؟ أ  وم -

عان  جهبيت يبتث عن و ، ق بنبراسالموضوع يتعلّ في الحقيقة  - ا 

ا لتكون هرش  لنبراس جمال ساحر، لَذا و يرى أ نّ وه الجديدة تهلمجل 

ا أ وهزياء الذين ر ال    ناك العديد من مصممه  يضاوأ   .عانجه الا  الو 

 ما رأ يكم أ ليست .دها لتكون عارضة أ زياء عنوهتلك الليلة وطلب

 م وتوس يع مجال عملنا أ كثر؟!عهيمكننا التعاقد م ، مربحة لنا هذه صفقة

 .ذهلة، أ نا أ شاطرك الرأ يا فكرة منّّ في الحقيقة ا   -

جهه على و  نظرت ياسمين ا لى ستيفان الذي كان الانزعاج بادٍ     

 وقالت:

 الفكرة م ترق لك؟! وك نّ  اراك صامت  أ   وماذا عنك يا ستيفان؟ -

 قائا: وقف ستيفان وردّ     

 ة.الفكرة البتَ  ، م تعجبّتأ كيد م ترق يل با -

 .ذا وانصرف..له هقوقال     

  تها:و قه ترتشف وقالت وهي بسخريةابتسمت ياسمين     

 ّ.مّ يه رأ يه وك نّ  -
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تيه نبراس بن ل  او يمسك صوروقف حسان قرب النافذة وه    

يناس ويتأ مّ  . جههعلى مامح و  يها. كانت الحسرة والندم باديينل فوا 

ت من تهف بعد أ ن انو رؤ نهثناء دخلت نسرين مع اب هذه ال   في

ووضعت  نهوضعت المشتيات فوق الطاولة واقتبت م  ق.التسوّ 

 فه:على كتفه وقالت وهي تربت ا على كتدهي

 ؟نهمالا جديد ع -

لّا  ترك مكانامكان. م أ   في كلّ  نهماع تلقد بحث ،ليس بعد -  ت وبحثا 

ال رض انشقت  وك نّ ، م أ عثر عليهما، لكن دون جدوى يه،ف 

هما عن قسوتي و لهعتذر نسرين وأ   يا مادهجيجب أ ن أ   !ماتهوابتلع ماي ا 

 من حنان ال ب تهمام، لقد حر وغیر مسؤلول اقاس ي لقد كنت أ با ،ماله

ف ضمیري عن لن يتوقّ ، كن ال ب الصالحله. م أ  ا بحاجة تالذي كان 

لّا   عهما.م  هفعلت لى ماي عاتابن  بعد أ ن تسامحّ تعذيبي ا 

 عندما دفعت نبراس كتابا تها وتقرأ  كانت ياسمين تجلس في غرف    

  قائلة: صرختيها والباب عل

 يكيف لك أ ن تتخذ ين نفسك فاعلة؟ماذا تظنّ  ...نت  ي أ  هااا -

صبح عارضة أ زياء أ و  أ ريد أ ن أ  نّ ؟ من قال أ  ذا دون علم ا كهقرار 

 ا؟!عانيجها ا  و 

ت بعد أ ن وردّ ، اس تدارت الكتاب على الطاولةوضعت ياسمين     

 .نها..قيها تحت ذش بكت يد
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ّ ومن قال  - ق بنجاح وتوس يع ذا ال مر يتعلّ ه ؟!يجب أ ن تعلم  هأ ن

ل معارضة ه نت  مجبرة على القبول ودون أ يّ ، لذا أ  أ فاق عمل

 مت؟فه

ّ فهأ ن ت  م أ فهم ولا أ ريد أ ن أ فهم حتى... أ نت من عليك - ّ م  أ ن

 یحلو لك.. بين يديك حتى تفعل بي ما لست لعبة

ا دهمسكت يوها وأ  ت نحجّه لي ا ث وقفت وتو اضحكت ياسمين ع    

 وقالت: عهاب اصتحطیم أ   ا تودّ ا وك نّّ يهوضغطت عل

ذا كنت  ترغبين بدخول أ   - رفض  بي ا ذنختك السجن جرّ ا 

 …قراري

---------- 

وهي  يناسكانت نبراس تجلس داخل الغرفة عندما جاءتها ا      

 في غاية ، كانت تبدوايها علتهولى التي وضعت صورتحمل المجلة ال  

سود رها ال  شع ناصع البياض، و ترتدي فس تانا، ناقةالجمال وال  

 .يها على كتفالحريري يتدلّى 

 ا وقالت:نهيناس ماقتبت ا      

ّ عزيزتي كم أ   يا يانظر  - ّ  ،ك  جميلةن ن ة، سعيدة أ نا ك ملكتبدين وك 

 ة مثلك.جذاب اخت أ ملك أ  نّ ل  

 دت نبراس وقالت:نهّ ت    

على المجات والماركات  يوضع صورلكن أ نا لست سعيدة ل -

عيش وم أ خطط يوما ل   ،حلم  ليسهذا نت  تعلمين أ   العالمية.

ّ بهحياتي   فة.ذه الطريقة المزي
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 هذه الحياة أ ليست ؟!أ ختي ثين ياف تتحدّ يي تزي لكن عن أ   -

 ته؟وزج نا مع والّنا من حيات أ فضل 

 نها بكثیر.ا وأ سوأ  ملهمث  انا فأ رى أ نّّ ، أ ما أ  فضللنس بة لك أ  با ربما -

 ،كمال عامنا ال خیر في الجامعةهذه الحياة م نس تطع حتى ا   بسبب

 يتنا وحرية اختيار ما نريده.ا حرّ ا سلبت منّ بهبسب

 ا وقالت:سهيناس رأ  أ ومات ا      

 …ذا بسببيه كلّ  ،ختيسفة يا أ  أ   -

حدث م  ما ،ذاكه اتقوي كلام خبرتك لاة أ  كم مرّ … اشششش -

لا شك  .يهن نصبر عل هو قدرنا وعلينا أ   بل ،ذنبي يكن ذنبك ولا

نّ "ف تعالى:الله  ، لا تنسي قولشيء ي  كلّ ته س يأ تي يوم ين  نهّأ   مع  ا 

 ".العسر یسرا

---------- 

صطحاب نبراس ل خذ صور وصل بيت في صباح اليوم الثان لا    

كان  ا.كبیر  لااقبت ا  ولى والتي تلقّ حهم في المجلة ال  عد نجاالثانية ب المجلة

ا، عندما دخل ستيفان تها من غرفولهة ينتظر نز دهيجلس في الر 

ثناء هذه ال   في ،و ال خر ينتظره قى التتية ث جلسيها، أ لعل

نّض ا حتى لهوفور رؤية بيت جهها عابس، وو يهمانبراس عل دخلت

الشيء الذي أ ثار  ته،ا صدّ نهّ ا لكلهوتقبي ك يدھا امس ا  محاولا مسرعا

 ا فتاة عنيدة ويجرينّّ فسه؛ فهو يعلم أ   ن اس تطاع تملّك  نهّلك  بهغض 

ويصل  الصبر حتى ينال مراده يهلذا عل  مها ش يطان الكبرياء،في د

ليهنظر ا لى مبتغاه.   ا وقال:ا 
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ن أ   - فت بطريقة  تصرّ زعجك لكن ظننت أ نّ أ عتذر عن تصرفي ا 

ّّ  بأ نسة راقية وجميلة مثلك،تي تليق ال  ف مذا التصرّ ه  أ رى أ نّ لك

 يرق لك؟!

ا مرة ره تكرّ وأ تمنى أ لّا ، ذه التصرفاته ره، فأ نا أ كطبع م يرقل با -

 مت؟فهأ خرى، 

 ...میرتيأ   لك ذلك يا حس نا -

 وقال: عهاتسعت عينا ستيفان بعد سما    

  احم احم... -

 :قائا فهووضع يده على كت نهواقتب م     

ا لا تليق بفتاة نّّ لهذه الكلمات اللطيفة جدا؛ ل   الا أ رى داعي -

بها ال فضل لو احتفظت  نّ لذا أ رى أ   نبراس.تها مستجلة ك تصرفا

 حتى تجد حبيبتك المس تقبلية.

ّْ ابتسم بيت       نبراس وقال: وهو ينظر في عي

  !؟اتهكون وجدومن يدري قد أ   -

 ينتظرنا.بنا؟ السائق باخاارج ذه  هاّ  -

ا عهث م تحدّ ال ود مهم أ   ، هناك موضوعلوحدك عهاب مهالذ كيمكن -

 ها لك.نا من س يتضر يه وبعد ذلك أ  ف 

---------- 

د لكن كا تهلشراء بعض العطور لزوج  محلّ لى دخل حسان ا      

ع یس تط يه عندما رأ ى صورة نبراس على أ حد المجات، ميغمى عل 

 لهوفور وصو ورا.ا لى البيت فتلك المجلة وعاد  . اشتىهعيني تصديق
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م  يها،ف دّق على الطاولة وبق  یحجلس على ال ريكة ووضع المجلّة 

ال مور وم  يهلقد اختلطت عل یس تطع تصديق ولا استيعاب ما رأ ه، 

و غاضب أ م ه ل، هذلك اليوم ه فيكان یشعر با م مفهیس تطع أ ن ي 

قائا: سه نف محدثا وبعد شرود طويل نطق بكلمةدهوش. م سعيد أ م  

ا قد تكون السبب وراء نّّ كيف غاب عن باي أ   ...ياسمين -

 ئهما...اختفا

---------- 

وفور جّها ا لى شركة التصوير، وانطلق متو  تهصعد بيت س يار     

 ريثما تصل نبراس. جهیز المكان والكامیراتبدأ  بت  لهوصو

بياسمين ر الاتصال فقرّ ، ا م تأ ت  نهّ لكانتظر لمدة أ ربع ساعا      

 يهت عل اتف كثیرا حتى ردّ لها يرنم  ،صلواتّ  فهاته خرجأ   رها.خباوا  

 قائلة:

 ل وضاع عندك؟نّ كيف امئ طاب صباحك عزيزي بيت، ط  -

 :بنبرة صوت غاضبة أ جاب    

 .جداا سيئة نّّ ا    -

 لذي حدث؟!ا م ما -

 .ابنك   اسأ ي -

 .یحدث.. ت ي ماوضّح  ؟ هاّ ابّدخل  وما -

وقام  ،منعّ من ذلكنهّ ل خذ نبراس لك الصباح  اهذلقد جئت  -

ّ بها بحجة أ  باصطحا تهاء الان م وبعدمه عها في موضوعث م يريد التحدّ  هن



 

 75 

ت أ ربع ا قد مرّ وهلى مكان التصوير، رها ا  حضاسوف يقوم با  

 نهم حتى ال ن.حدا مساعات وم أ رَ أ  

  تصرخ قائلة:وهي ت بصوت عالٍ وردّ  غضبت ياسمين    

ّ ذها وأ نت تعلم أ  بأ خ له كيف تسمح لهبلك من أ   يا -  الهيعارض عم  هن

 هذا معك؟

لى منل  ا  مالهبعد وصو  من نبراس وستيفان من الس يارة نزل كلّ     

لها فلم تكن ترى شيئا غیر ال شجار حو  تجور، التفتمهقدی و 

  وقالت:استندت على الس يارة  المكان. الكثيفة التي كانت تغط 

 هنا؟! لىا أ حضرتّ ا  عرف لمل ي أ ن أ  ه -

و ال خر على ه ا، ث استندبهقبل أ ن يجي اعميق اأ خذ ستيفان نفس    

  س يارة وقال:ال 

 ..ق بوالّتك ووالّك.يتعلّ يه م يجب أ ن تعرف مه ناك موضوعه  -

 وقالت: ابتسمت ابتسامة ساخرة    

هذين الاثنين م  نّ ، ليكن في علمك أ  ثتتحدّ  والّة ووالّ عن أ يّ  -

ّ  هي، ولا س يما يعودا يعنيان ي شيئا وجعلتنا نا كلاب لقد رمتنا وك ن

 هي على قيد الحياة. بينما نّّا ميتةذه المدة أ  ه نعتقد كلّ 

 عنكما بمتض م تتخلّى  ت ه  غیر صحيح، والّتكماقل  نت  مخطئة ماأ   -

 تها، بل أ جبرت على ذلك.رادا  

 ت قائلة:ضحكت نبراس وردّ     

ّ بالله  - تلك الليلة ورأ يت مقطع الفيديو  اك م تكن حاضر عليك وك ن

 تها.ا لا تريدنا في حيانّّ أ   يها ف نّالذي تعتف بعظمة لسا
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وقف ستيفان  .ه الكلماتذه الها بعد قو يهمرت الّموع من عيننّا    

 :اعهو يمسح دمو وه وقال دهاا وأ مسك يمهماأ  

من ي  ته ن يّ حتى أ  رجوك لا تقاطع ا، وأ  صغ  ي جيداهدئي وا -

 رت ذلكصوّ ا، والّتك الليلة م يكن صحيح ته تلكما رأ ي  ،كلامي

نّّ ضت لالمقطع بعد أ ن تعرّ  بل والّتي. ا  ل ا داخسها تحب تهديد من ق 

تها خبر أ   لى فرنساا حضاركما ا  وبعد  قبو في منلنا منذ عشرين س نة،

يها تصوير ذلك وعلنها، ن تنتقم ما قامت بخطفكما من أ جل أ  نّّ أ  

ذا أ    .رهاأ ن تتاجع عن قرا دتار الفديو ا 

 بها وقالت بعد أ ن بلغت ذروة الحیرة والتعجب:فعت حاجر     

ذه له لهماوص الذي أ   ما ا التوأ م؟!تهخكهذا مع أ   لكن م قد تفعل شيئا -

 ؟!اوةالعد

 :يه وقالستيفان كتف  زّ ه    

ّ لا أ دري لكن يبدو ي أ   -  بعد لّا ته ا  كبیر، لن نسَ تطيع معرف  ه أ مرن

نقاذ   جها من ذلك القبو.خر والّتك وا  ا 

  ذه المعلومات؟!ه بكّ  وأ نت من أ ين أ تيت -

ّ هم أ  الم مهما، ذا ليس ه - عليك ك  علمت  بالحقيقة، وهناك شيء أ خر ن

 .طرة للعمل مع ذلك المعتوه بيت بعد ال نضلست  م تهمعرف 

 هذا؟! ى حتى تقولوما الذي جر  -

ّ جرى أ   ما - نت  قاتلة كما تعتقدين أ  أ ختك ليست  نّ ّ اكتشفت أ  ن

 وهي؛ فوالّكما لايزال على قيد الحياة.
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ا لهتتأ مّ  ،ادهكانت سوزان تجلس داخل المطبخ وتمسك صورة بي    

 ا، وقالت:يهعلان الّموع حين دخلت ندى تذرف ينيهاوعين 

ّ ه ما خطبك يا فتاة كيف تجلسين - ن ك لا تعلمين ما كذا؟ وك 

 . من العملنانتظري 

 وهيووقفت بسرعة  عها صوت ندى،ن عند سمافزعت سوزا    

 ت بارتباك:وردّ ظهرها،  الصورة خلف وتخبّ 

ا من خذ قسط، لكن شعرت ببعض التعب فجلست ل  سفةأ نا أ   -

 الراحة.

؟!وراء  نهلكن ما الذي تخفي لا بأ س عزيزتي،  -  ظهرك 

 مرتبكة: وهيت دّ ر     

 .مهم لاشيء -

بقوة حتى وقعت الصورة من اعها وجذبت ذر  نهااقتبت ندى م    

نّا تسمرت سوزان مكا تها.والتقط ، انحنت ندىعلى ال رض يدها

 الجهة ا منيهوالكلمات التي كانت مكتوبة علعندما رأ ت ندى الصورة 

 وقالت: دهشةا في لهنظرت ندى ية، اخالف 

 ستيفان؟! -

 يهامرت الّموع من عيننّا واجهها على و يهوضعت سوزان يد    

 قائلة: توردّ 

ّ ق بشخص يعلم جيدا أ  تعلّ أ حبّ قلبي أ و  ن، ا  ليس ذنبي - ه ن

 له.ن يكون یس تتيل أ  
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دهة كانت ياسمين تجلس في الر عادت نبراس وستيفان للمنل،     

 قائلة: ديهابي  صفقتماته، وحين رأ  مامهتنظر قدو 

  . يعلى تحديكما تكما وجرأ  على شجاعتكما  حقاكمايحي برافو أ   -

 وقال: اعميق استيفان نفسأ خذ     

 ثين؟تتحدّ  عن أ ي تحدٍ  -

ّ اهن تتظاع  أ  د لا - من سمح لك بأ خذ ث.تحدّ ا أ  تعرف عمّ  ك لار أ ن

 مهمة اليوم؟ا جلسة تصوير يهلّ نّ نبراس معك وأ نت تعلم أ  

 وقالت:مها مت نبراس ووقفت أ ماتقدّ     

رادتي، عه بمتض ا  بت مذه بل  هو من أ خذن ول شيء ليسأ   -

 لعينة تلك.ب بعد اليوم لجلسات التصوير ال ذهلن أ   ثان شيء

ّ أ لا ترين أ   - من  ك أ صبتت  طويلة اللسان وعديمة الحياء يا فتاة؟ن

 ذه الثقة الزائدة بالنفس؟ه أ ين لك

هذا، ولكن  الطبيع  أ ن أ رث منك فن خالتي؟ منك  أ و لست -

ّ أ  الله أ حمد   .ل خرين.. الىعّ م أ رث حقدك وأ نانيتك ن

ل بسرعة ومنع لكن ستيفان تدخّ  ،اعها لتصف دهياسمين يرفعت     

و ينظر في وهوقال  مهاا من معص كهحدوث ذلك بعد أ ن امس 

 :ايهعين

ياّ  -  .يها وأ نا موجودورفع يدك عل ك  ا 

 وقالت: دفعت ياسمين يده    

لها؟ ومنذ متى  محامي دفاع أ خبرن كم دفعت لك حتى أ صبتت -

 ؟!وأ نت تقف مع أ عداء ضدي
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 . أ ن عرفت..منذ  -

فه التي كانت تقف خل نبراس ا لولا أ نّ نهيبوح بما يعرف ع وكاد    

ذا به نهّل  شيئا؛  لا يقولبهه، حتى تنل  يهاوضغطت عل عهمسكت ذراأ  

يقاع بياسمين. خططوا ما ف قد يفسد كلّ التصرّ   له لا 

---------- 

في نفس المكان الذي  تهاتصلت ندى بستيفان وطلب مقابل     

 ا بالقرب من المنل.يى صغیر قه و م يه قبل يومين، وهف  االتقو 

ليهاب الذهسرع ستيفان في أ       ه نحو وبعد لحظات وصل واتج ا،ا 

 أ مامها ندى.  الطاولة التي كانت تجلس

 اقتب ستيفان قائا:    

 طاب مساؤك خالة. -

 :تبتسم ابتسامة مكسورة وهي يهت عل ردّ     

 بّ. ك ياوطاب مساؤ  -

 وقال: يه فوق الطاولةالكرسي قليا ث جلس ووضع يددفع     

 ؟ل من مس تجداته أ خبريّ -

 وقالت: هزت رأ سها    

مكاالّالمستندات و  حضرت لك كلّ أ   لقد ،نعم يوجد - نّا لائل التي با 

دانة الس يدة ياسمين  .ا 

ذن ماذا تنتظرين ناوليّ - يّاه ا   .ا فوراا 

 اصغیر  اأ سود اا صندوقنهخرجت متها وأ  فتتت ندى حقيب    

 وقالت:مه ماته أ  ووضع 
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جابة ذا الصندوق توجد الكثیر من ال  ه في - ش ياء التي س تكون ا 

، ورائي عمل اب فوراهالذ علّ  على جميع أ س ئلتكما، وال ن أ س تأ ذنك

.  يجب أ ن أ نجزه 

ا ته ووضع ذلك الصندوق جانبوصعد لغرف عاد ستيفان للمنل     

فهو م يرد  ته،القدوم لغرف  انهصل بنبراس وطلب مواتّ  بهعلى مكت 

ذة عندما دفعت نافال كان يقف قرب  رها.فتح الصندوق دون حضو 

  قائلة: نبراس الباب ودخلت

 هذا الوقت المتأ خر؟ما الذي حدث حتى طلبت حضوري في  -

ليها قائا:      التفت ا 

 ا تفضلت  بالجلوس أ ولا؟ه - 

 حس نا ها قد جلست، ها أ خبرتّ ما ال مر؟ -

 حمل ستيفان الصندوق ووضعه أ مامها وقال:    

لقد اعطته ي اخاالة ندى مساء اليوم، وهي تقول يوجد داخله  -

ولهذا ال س ئلة التي تخطر على بالنا. أ ش ياء س تكون مفاتيحا لكّ 

السبب رأ يت أ نهّ من ال فضل أ ن أ فتحه في حضورك، فا فيه لا 

 يعنيّ وحدي.

 وال ن دعنا نفتحه.أ شكرك حقا على اهتمامك  -

رفعت نبراس غطاء الصندوق وَنظرت داخله، كان مليئا     

أ خرجت أ وّل رسالة قابلتها، فتتتها فورا وبدأ ت  بالرسائل وال شرطة.

 تقرأ  ما جاء فيها بصوت مرتفع وهو:
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ّّ بعد ذلك  ،زوجي العزيز حسان     أ علم أ نكّ لازلت غاضبا م

به ياسمين غیر صحيح؛ فأ نا م  الحادث، لكن أ قسم لك أ نّ ما أ خبرتك

 اأ علم أ نكّ ستسأ لّ لم أ خنك مع أ حد وم أ فكر مجرّد تفكیر في ذلك.

كان مع  زوج نسرين في الس يارة أ ثناء الحادث، سأ خبرك لقد وقع 

وبما أ نهّ م  من أ على الشجرة التي كان يعالجها لنا في بيت المزرعة،

فى، وبينما أ نا أ سرع يكن يوجد أ حد في المنل قرّرت أ ن أ خذه للمش

ومات  ل صل في الوقت المناسب تعرّضنا لذلك الحادث اللعين،

الرجل المسكين وترك وراءه زوجة وطفا صغیرا. هذا كّل ما حدث 

أ تمنى أ ن تردّ علّ بعد  صدّقّ أ نا م أ كذب عليك بحرف واحد.

 قراءتك رسالتي. 

 زوجتك المحبة والوفية لك دائما جومانا.

 اس القراءة وقالت وهي تنظر ا لى ستيفان:أ نّت نبر     

 مت شيئا؟! فههل  -

 هزّ رأ سه وقال:    

 كلا، لكن متأ كدّ أ نّ هذه الرسائل م تصل والّك. -

وربما لهذا السبب تزوّج أ بي تلك الش يطانة نسرين فقط لينتقم من  -

 لكن ما م أ فهمه حتى ال ن ما عاقة ياسمين؟! والّتي.

 الرسائل.أ كمل قراءة باقي  -

 لا علك  س تجدين الجواب.  -

 أ نت محق. -
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أ خرجت الرسالة الثانية لكنّها فجأ ة عند رأ ت اسم ستيفان عليها؛     

 مدّت يدها له قائلة: أ ي أ نّّا موجهة له.

 خذها يبدو أ نّّا لك. -

 أ خذها من يدها قائا:    

 ي أ نا، لكن من قد يكون أ رسلها؟ -

 افتتها وس تعرف بالتأ كيد. -

فتح ستيفان الرسالة وبدأ  يقرأ  في عجلة من أ مره، وهذا ما جاء     

 فيها:

ابّ الغاي ستيفان، عندما تقرأ  رسالتي هذه سأ كون قد سافرت     

وعدت ا لى موطّ الجزائر. أ ريدك أ ن تعلم أ نّّ م أ تخل  عنك بمتض 

رادتي، بل أ جبرت على ذلك. أ نا م أ تخيّل يوما أ نكّ س تكبر وتتعرع  ا 

ّّ وعن أ حضان، لكن قدر ب  وما شاء فعل؛ فبعد وفاة الله عيدا ع

والّك بشهور قرّرت البتث عن عمل، وعندما أ خبرت خالتك 

نسرين التي هي أ ختي عن قراري هذا اقتحت علّ العمل عند 

الس يدة ياسمين التي كانت تعمل عندها هي وزوجها عمر. بدأ ت 

نذاك أ ربعة أ عوام العمل عندها، انتقلت للسكن معها،كان عمرك أ  

المابس  ونصف، كانت الس يدة ياسمين تهتم بك وتشتي لك

وال لعاب، وفي أ حد ال يّام قرّرت أ ن أ ترك العمل عندها بسبب 

اخااف الذي كان بينها وبين أ ختي نسرين بعد أ ن اكتشفت خيانتها 

م تعتض لقرار ذلك بل وافقت برحابة  مع زوج أ ختها جومانا،

 ّّ أ ن أ نتظر حتى حلول الصباح ل ن الوقت كان  صدر، وطلبت م
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ا تركتي ستيفان ينام مع  هذه الليلة بما "ه متأ خرا وقتها وقالت:

دعيّ أ ش بع  أ نكّما ستحان في الغد أ نت تعلمين مدى حبي له.

 منه". 

لّا أ ن أ قبل وتركتك      كانت تتحدّث وهي تبكي، لذا م يكن ي ا 

  تنام في حجرتها تلك الليلة.

وفي الصباح كانت الصدمة عندما استيقظت على الساعة     

السادسة صباحا وتوجّهت نحو غرفتها، طرقت الباب كثیرا لكن لا 

أ حد ردّ علّ، دفعته ودخلت، وهنا كانت الصدمة حين ما م أ جد 

أ حدا، كانت قد هربت وأ خذتك معها ا لى فرنسا وتركت ورقة صغیرة 

ذا أ ردت  أ ن يبقى لا تتعبي نفسك في"فيها:  كتبت ي ّّ ا   البتث ع

 ابنك وابن أ ختك على قيد الحياة".

كانت هذه الرسالة كفيلة بأ ن تبقينا مكتوفتي ال يدي أ نا ونسرين؛     

ن حاول أ يّ شخص الوقوف في  فنتن كناّ نعرف طبعها القاسي ا 

لكن أ نا م أ ستسلم وقرّرت السفر ا لى فرنسا ل ن كنت  وجهها.

رت ا لى باریس؛ ل نّّا تملك منلا هناك، وبعد بحث متأ كّدة أ نّّا ساف

ليها أ ن تعيدك ي لكنّها  طويل اس تطعت أ خیرا أ ن أ جدها، توسلت ا 

ن تجرئت  وأ خبرت  " رفضت قائلة: ستيفان ابّ ولن أ عطيه لك، وا 

الشرطة أ عدك أ نكّ س تصلّ ين عليه؛ ل نّ مس تعدة لقتله على أ ن 

الاعتناء به في مني لكن وال ن يمكنك البقاء معه و أ عيده لك.

بالفعل  وخادمة والّته، لا تحلم  بأ كثر من هذا". لهبصفتك مربية 

هذا ما حدث، فنذ ذلك اليوم بدأ ت العمل عندها على ذلك 
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ال ساس، وكنت أ نت تكبر وتتعرع أ مام عيناي دون أ ن يكون 

لّيّ الحق في الاقتاب منك أ كثر من كون خادمة، وأ نت بالطبع م 

لتعرف أ نكّ لست ابنها، فهي  قامت بتسجيلك على أ نكّ ابن تكن 

و الذي طلقّها بعد أ ربعة س نوات من زواجهما  زوجها الفرنسي أ لفريد 

وأ طلقت عليك اسم ستيفان بدل حسام اسمك الحقيق ، وفي نّاية 

الرسالة سأ ترك لك عنوان مني ولك اخايار باللحاق بي أ و البقاء 

 معها.

القراءة، بعد أ ن كانت عيناه قد امتل تا  انتهيى ستيفان من    

بالّموع التي م یس تطع التتكم بها، كان قلبه يتتسر أ لما، شعر أ نّ 

حياته كانت مجرد كذبة لا أ كثر. وقع على ركبتيه ووضع يديه على 

 وجهه وأ جهش بالبكاء.

اقتبت نبراس منه وجلست بقربه وهي تضع يديها على كتفيه     

 وتربت عليه قائلة:

 أ رجوك هدئ من روعك وحاول أ ن تبقى قويا. -

ليها وهو يمسح دموعه بكم قميصه وقال:      رفع رأ سه ونظر ا 

ليس ال مر هيّنا يا نبراس. كيف ي أ ن أ هدأ  بعد أ ن علمت أ نّ  -

وأ نّّ كنت أ عيش كّل هذا الوقت في بيت  حياتي كانت مجرّد كذبة،

التي م تكن يوما في المرأ ة التي حرمتّ من حضن والّتي الحقيقة 

 كيف ي أ ن أ تأ قلم مع هذا الوضع الجديد؟ نظري أ كثر من خادمة؟

 وضعت يدها على خده وقالت:    
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أ علم أ نهّ ليس هيّنا، لكن يجب عليك أ لا تستسلم. علينا أ ن نجعلها  -

يذائك أ نت ووالّتك  تدفع ثمن كّل ما فعلت بنا؛ فهي  م تكتف  با 

تها التي هي توأ مها م تسلم من شرها، فقط بل أ ذتنا جميعا، حتى أ خ

يناس يجب أ ن نخبرهما بما نعرفه.  وال ن دعنا نتصّل بوليد وا 

وقبل أ ن یخرج هاتفه دفعت ياسمين الباب، وهي تضحك     

 بصوت عالٍ قائلة:

 أ ظننتما أ نّ الانتصار على ياسمين س يكون بهذه السهولة؟! -

البشرة بعضات مفتولة كانت ياسمين تقف ووراءها رجلين أ سَمرا     

ازداد غضب ستيفان  وأ جسام ضخمة، بدا عليهما وك نّّما مصارعين.

 عندما رأ ها واندفع بسرعة نحوها قائا:

 لن أ دعك تفلتينا بفعلتك. -

لكن بحركة من أ صبعها انقضى عليه الرجلين، وانّالا عليه     

 :كضت نبراس بسرعة محاولة الّفاع عنه وهي تصرخ قائلةر  بالضرب.

 دعوه وشأ نه أ يها ال وغاد... -

لكن ياسمين أ مسكت معصم يدها ودفعتها أ رضا وأ مسكتها من     

 ذقنها قائلة:

منذ متى أ صبتت  تهمتين ل مره؟ أ م يكن  ما خطبك يا فتاة؟ -

 جلدك الذي لطالما كرهته؟!

توقفَ الرجان عن ضرب ستيفان، وقاما بلّ ذراعيه خلف     

ظهره، ورفعا رأ سه وهما یشدّانه من شعره بقوّة. كانت الّماء تس يل 

 من وجهه وفه عندما صرخ بصوت بالكاد یسمع قائا:
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دعيها وشأ نّا... أ رجوك أ نا مس تعد لفعل كّل ما تريدينه، المهم لا  -

 تؤلذيها.

 وجه نبراس قائلة:مستت ياسمين على     

لهي  كم هذا مؤلثرّ، أ تصدقون لقد تأ ثرّت كثیرا... ومستت عينها  - يا ا 

 بأ صبعها وأ كملت قائلة: 

أ تعلم أ نّّ كنت أ بحث لك عن  حتى كادت الّمعة تنل من عيّ. -

طريقة تعذيب تشف  غليل فيك، لكن ال ن أ نا سأ كتف  بتعذيبها هي 

 عا حقا؟!فقط أ مام عينيك أ لا يبدو ال مر ممت

 أ طلقت ا شارة بأ صابع يديها للرجلين وقالت:    

 خذوهما ا لى القبو. -

عندما رأ ى ستيفان أ حد الرجال يقتب من نبراس ويجذبها من     

 ذراعها صرخ قائا:

يّاكَ والاقتاب منها أ يّها الوغد. -  دعها، لا تلمسها، ا 

أ غم   عندها لكمه الرجل الذي كان يمسكه على بطنه بقوة حتى    

عليه، وحمله على كتفيه وخرج يمشي وراء ياسمين التي خرجت 

شارة بأ صبعها للحاق بها بينما حمل الرجل ال خر نبراس  وأ عطتهما ا 

 وتبعهما.

 كانت نبراس تصرخ بصوت عالٍ وتضرب الرجل بيدها قائلة:    

أ نزلّ أ يّها الوغد، لا أ ريد الذهاب ا لى أ يّ مكان... تبا لكم أ يّها  -

 غاد ال شرار...ال و 
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وبعد لحظات وصلوا للقبو فتتت ياسمين الباب ودخلت ث     

 اتبعها الرجلين وقاما برميهما على ال رض.

ذهلت جومانا عند رؤيتها نبراس وستيفان على تلك الحالة     

المزرية، وركضت مسرعة نحوهما، جلست على ركبتيها وانتشلت 

 نبراس من ال رض قائلة:

 ما الذي فعلوه بيك هؤللاء المتوحشين؟!نبراس صغیرتي  -

كانت تبكي وهي تحتضنها وتقبلّ يدها بينما نبراس بقيت متسمرة     

 مكانّا والّموع تس يل على وجنتيها.

 صَفقت ياسمين، قائلة:    

واو كم هذا المشهد مؤلثرّ، لقاء ال م وابنتها بعد عشرين عام، لكن  -

 لل سف لن تدوم فرحة هذا اللقاء كثیرا.

 ردت جومانا قائلة ولا زالت الّموع في عينيها: 

م ی شفى أ   ما الذي تنوين فعله أ يضا؟ ياسمين أ م تكتف  بعد؟! -

 غليلك بعد؟!

ليس بعد، لكن لا تقلق  م يبقى الكثیر حتى أ شفيه، وال ن سوف  -

 أ دعكم تش بعون من بعضكم قبل أ ن أ رسلكم ا لى العام ال خر.

نّاء ال عمال المنلية عندما سمعت كانت نسرين على وشك ا      

 طرقات على الباب، أ سرعت لفتحه قائلة:

 يبدو أ نّ حسان نسي مفاتيحه. -

 وحين فتتته تسمرت مكانّا، وقالت بصوت مرتجف:     

 ندى!  -
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 وأ سرعت بضمّها وهي تبكي قائلة:    

 أ نا لا أ كاد أ صدّق عيناي... -

  اعتدت في صغرنا؟!بل صدّقي  أ و أ نكّ  تريدين أ ن أ قرصك كما -

 ضحكت نسرين وقالت:    

 تفضل بالّخول يا عزيزتي. -

دخلت ندى ث أ غلقت نسرين الباب ولحقت بها، جلست     

 ال ختين في الردهة، وأ مسكت نسرين يد ندى قائلة:

 أ خبريّ كيف حالك؟ لقد اش تقت لك كثیرا. -

بعضنا منذ من الطبيع  أ ن تش تاقي ي، لا تنسي أ ننّا م نرَ  -

 س نوات.

 أ شاطرك القول يا أ ختي، لكن أ خبريّ كيف حالهما وليد وستيفان؟ -

 عبس وجه ندى وقالت:    

أ عتقد أ نّّما عرفا الحقيقة الكاملة، فأ نا قبل أ ن أ رحل أ عطيت  -

صندوقا لستيفان وتركت في داخله رسالة أ خبرته فيها بكّ شيء، 

ن أ راد ذلك. وتركت له عنوان مني فيها من أ جل اللح  اق بي ا 

 وأ ومأ ت برأ سها قائلة:

لكن يبدو أ نهّ لا يرغب بذلك، فلقد مرّت أ ربعة أ يام منذ قدومي  -

 ا لى هنا وم يأ ت  حتى ال ن.

 ا:دهقالت نسرين وهي تربت على ي    

لا بأ س يا أ ختي، ربما م يقرأ  الرسالة حتى ال ن. أ ليس هذا احتمال  -

 وارد؟!
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 كان مهتما لمعرفة ما كان داخل ذلك الصندوق.لا أ ظنّ ذلك، فهو  -

 حس نا وعسى خیرا يا أ ختي. دعينا ننتظر لربما أ تى في الغد. -

فك شيئا ال ن ونكمل حديثنا. -  سوف أ ضيّ 

لا داع  لذلك عزيزتي علّ الذهاب، لكن قبل ذلك يجب أ ن  -

 أ تحدّث مع حسان عن موضوع یخصّ ابنتيه.

نبرة حادة بعد أ ن سحبت يدها امتعض وجه نسرين، وردّت ب     

 من يد أ ختها وقالت:

 وما هذا الموضوع؟! -

 أ خذت ندى نفسا عميقا ث تنهدّت قائلة:    

يناس لا  - نسرين عزيزتي يجب عليك أ ن تتقبل فكرة أ نّ نبراس وا 

 ذنب لهما بما حدث بينك وبين والّتهما بالماضي.

 كانت السبب في كيف ي أ ن أ تقبلّ شيئا كهذا؟ لا تنسي والّتهما -

خسارتي لزوجي، وربما فعلت ذلك عمدا فقط ل نّّا علمت بخيانة 

 زوجها مع .

 ابتسمت ندى قائلة:    

ل تناسيتي ه كم هو غريب أ مرك يا أ ختي وتقولينها بهذه البساطة؟! -

تغاضي جومانا عنكما أ نت  وزوجها رغم معرفتها بخيانتكما، بل طلبت 

تشعر بالذنب ل نّّا كانت السبب في منه الزواج منك بحجة أ نّّا 

رغم أ نهّ اتّهمها هي بخيانته فقط ل نّ عمر  موت زوجك وتيتیم ابنك.

كان معها أ ثناء ذلك الحادث... لكنّها رغم كّل ذلك م تواجهه بذلك 

بل اكتفت باخاروج من حياته حتى عندما رفع عليها قضية حرمانّا 
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وم تطلب  رحابة صدر؟من حضانة ابنتيها. أ م تتقبلّ ذلك بكّ 

لكن  شيء سوى تركها قريبة منهما لتطمئن عليهما بين الحين وال خر.

ماذا فعلت  أ نت  وياسمين حكتما لها مكائدا كثیرة حتى فرقتما بينها 

وبين بناتها، رغم أ نكّ كنت تعلمين أ نّ ياسمين كانت تحب حسان 

لا ل جل توريطك معها لتس تطيع  الس يطرة وتقربها ذاك منك م يكن ا 

بعادك عن ابنك؟! والتتكم بك كما تشاء.  أ ليست هي السبب في ا 

 أ ومات نسرين برأ سها والّموع محبوسة في عينيها وقالت:    

أ نت  محقة يا أ ختي، يبدو أ نّ تركت حقدي وأ نانيتي یس يطران علّ  -

حتى أ عميا بصیرتي عن رؤية الحقيقة، ليس العيب هو أ ن نخط  

ب أ ن نعرف خطأ نا ونصّر عليه ونكرّره في كّل بل العي فقط يا أ ختي

 مرة.

أ نت أ خطأ ت، ونا اخطأ ت عندما كانت جومانا تكتب الرسائل  -

وتعطيها ي من أ جل ا رسالها لحسان كنت أ خبئّها عندي وأ خبرها أ نّ 

أ رسلتها فقط لكي لا أ فسد سعادتك التي بنيتها على حساب تعاس تها 

  ح ما أ فسدناه.وال ن حان الوقت لنصل هي وابنتيها.

 زّت نسرين برأ سها قائلة:ه    

 أ شاطرك الرأ ي يا أ ختي... -

---------- 

يناس وهي تجلس وتضع يدها تحت خدها      دخل وليد على ا 

شاردة بأ فكارها. جلس على طرف الطاولة التي كانت تجلس بقربها 

 ونزع يدها من تحت خدها قائا:
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 هذه ال يام. ما خطبك يا فتاة؟! أ راك تشردين كثیرا -

لازال باي مشغولا على نبراس، م أ س تطع تصديق سفرها  -

وستيفان، أ شعر أ نّ عمتك تكذب أ نّ هناك شيئا مريبا یحدث. لا 

 أ علم ما هو لكنّّ متأ كدة أ نهّ ليس خیرا.

 تنسي لا لا أ ظنّ أ نّ كلامك صحيح، وم قد تكذب عمتي علينا؟! -

عانيا لشركة بيت وفي هذه الحالة من طبيع   نبراس أ صبتت وجها ا 

أ ن يكون لّيها سفر غیر متوقع دائما. لذا لا داع  لتشغل بالك بهذه 

نّاؤها.  ال فكار الشريرة فلديك أ عمال أ ه عليك ا 

لنفتض أ نّ كلامك صحيح يا وليد وأ نّ نبراس سافرت من أ جل  -

 التصوير، لكن م هاتفها  وهاتف ستيفان مغلقان منذ أ ربع أ يام؟!

 أ مسك وليد ذقنه وقال:    

أ مم... معك حق، لكن لربما المكان الذي هما فيه لا يوجد فيه  -

 تغطية؟!

يناس وقالت في انزعاج:      وقفت ا 

بالله عليك يا وليد ما الذي تهذي به؟ كيف ما هو السبب الذي  -

يجعلهما في مكان لا تغطية فيه ولمدة أ ربعة أ يام؟ هذا شيء لا 

 تيعابه.یس تطيع العقل اس 

كانت ياسمين تجلس في حجرتها وتشاهد وتسمع كّل ما كان     

يناس من خال كامیرات المراقبة التي كانت تضعها  یحدث في غرفة ا 

يناس  في جميع غرف المنل. ابتسمت بعد أ ن سمعت كّل ما دار بين ا 

 ووليد وقالت:
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 يبدو أ نكّ فتاة ذكية أ كثر مما توقعت. لكن هذا لن يكون لصالحك   -

 يا عزيزتي.

كانت ندى قد قرّرت المغادرة حين دخل حسان الذي تفاجأ       

 عند رؤيتها وقال:

 ما الذي عاد بك بعد كّل هذه الس نوات؟! -

م يتغیّر طبعك المتعجرف يا حسان، لكن لا بأ س، أ نا أ يضا م  -

أ نتظر منك أ ن تأ خذن في ال حضان وترحب بي؛ فأ نا أ علم أ نكّ 

 بسبب ما حدث بيننا في أ خر لقاء.لازلت تحقد علّ 

 ابتسم حسان وقال بعد أ ن جلس على الكرسي...    

 من الجيد أ نكّ مازلت  تتذكرين. -

حسان أ نا جئت ا لى هنا من أ جل التحدث معك بموضوع يتعلقّ  -

 بابنتيك.

 اتسعت عيناه ورد في لهفة:    

 ما بهما ابنتاي وأ ين هما؟ أ تعلمين بمكانّما؟! -

 اهدأ  فقط... روعك يا رجل سأ خبرك بكّ شيء. ئ منهدّ  -

سردت ندى على حسان كّل الحقائق التي تعرفها والتي كان       

جنّ جنونه بعد أ ن علم باخاطأ  الذي ارتكبه بحق زوجته  يجهلها.

 انّمرت الّموع من عينيه وقال في غضب:و  وابنتيه بسبب ياسمين

أ عطيتّ عنوان منلها ا ه أ قسم أ نّ لن أ غفر لك يا ياسمين. -

 بفرنسا؟

 بالتأ كيد اكتب عندك. -
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أ خرج حسان ورقة وقلم ودوّن العنوان، وقبل ذهابها أ عطته     

 صورة جومانا وقالت:

 لقد وجدتها في غرفة ياسمين أ ثناء تنظيف   لها. -

وفي اليوم التاي تجهزّ للسفر ا لى فرنسا من أ جل تصفية      

 حساباته مع ياسمين.

يناس تس تعد للخروج بعد أ ن اتصّل بها وليد وأ خبرها أ نهّ كا     نت ا 

عليها القدوم للورشة من أ جل تصمیم فساتين عليها طلب مس تعجل، 

وبينما هي في طريقها للذهاب مرت على غرفة ياسمين التي كانت 

مفتوحة ول ول مرة دون أ ن تكون داخلها شعرت ببعض الفضول 

 اعدها لمعرفة سبب اختفاء أ ختها.وقرّرت الّخول علهّا تجد خيطا یس

---------- 

وصل حسان ا لى فرنسا، وأ وّل ما فعله بعد خروجه من المطار      

هو ذهاب ا لى قسم الشرطة ل جل تقدی شكوى بشأ ن اختطاف 

دليا يثبت  القصة وأ عطاه موفور وصوله للقسم سرد عليه بنتيه.

صورة قد وجدتها ندى بين أ غراض ياسمين، كانت  وصحة كلامه وه

 الصورة لجومانا وهي محبوسة داخل ذلك القبو.

ينادخلت      س وبدأ ت تفتش في ال وراق التي كانت توجد على ا 

وفجأ ة لفت انتباهها جهاز الحاسوب الذي كان يعرض  سطح المكتب،

عليه فديو مباشر من داخل القبو الذي كانت نبراس ووالّتها 

 تيفان محجوزون داخله.وس 
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يناس يدها على فها عندما رأ ت ذلك المشهد المريع      وضعت ا 

 وصرخت قائلة:

لهي ، ما الذي فعلته بكم هذه المتوحشة. - ب أ ن أ خبر يج نبراااس يا ا 

 وليد على الفور، لقد كنت أ علم أ نّ هناك أ مرا مريبا یحدث.

ياسمين وهي أ خرجت هاتفها من حقيبتها وقبل أ ن تتصّل دخلت     

 تضحك بصوت عالٍ قائلة:

 ظننتك أ كثر ذكاء. -

يناس نحوها بسرعة وهي تصرخ قائلة:      اندفعت ا 

 أ يتّها الحقیرة سوف أ قتلك. -

 دفعتها ياسمين أ رضا وأ مسكتها من ذراعها ولوته قائلة:    

من تظنيّن نفسك حتى تقومي بتهديدي بالقتل؟ أ لا تعلمين من  -

 تكون ياسمين؟!!

أ علم من تكونين؟ امرأ ة حقود قلبها أ سود لا يعرف الرحمة ولا  بل -

 الشفقة.

ذن لما تحاولين المترد علّ وأ نت  - جيد، بما أ نكّ تعلمين بكّ هذا ا 

وال ن تعاي مع  لالتحاق بأ ختك  خیمة؟و تدركين أ ن عواقب ذلك 

 ووالّتك سوف يكون موتكم ممیّزا حقا.

من الغرفة سمعت صوت  جذبتها من شعرها وقبل أ ن تخرج    

 كانوا ينادونّا بمكبرات الصوت قائلين:…الشرطة وس ياراتهم

س يدة ياسمين سلم  نفسك البيت محاصر، ولا فائدة من  -

 مقاومتك.
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 ارتبكت وردت قائلة:    

 اللعنة... ما الذي جاء بهم ال ن؟! -

يناس من شعرها ووضعت فها قرب أ ذنّا قائلة:      جذبت ا 

سأ قول جيدا، سوف نذهب لفتح الباب سويا  أ صغ  ا لى ما -

وعليك التصّرف بشك طبيع  تماما، وأ يّ حركة خاطئة منك 

؟   صدقيّ س تؤلدّي ا لى موتك حتما. فهمت 

يناس رأ سها قائلة:       هزت ا 

 نعم، لقد فهمت. -

أ خرجت ياسمين مسدسا صغیرا من درج مكتبها، وجذبت     

يناس من يدها وفور وصولهما الباب حتى صوبته على رأ سها قائلة:  ا 

 تذكري ما قلته في الّاخل. -

ن رفعت رأ سها حتى وقعت عينيها      يناس الباب وما ا  فتتت ا 

على والّها الذي كانت تظنهّ قد مات. م تس تطع التتكم في نفسها 

 ت قائلة والّموع تنهمر من عينيها: وصرخ

 أ بي.. -

وقبل أ ن يقتب ویحتضنها ، اندفع نحوها وعينيه تملؤلهما الّموع    

 ظهرت ياسمين خلفها، وجذبتها ووضعت المسدس على رأ سها قائلة:

لّا أ فرغت المسدس في رأ سها. - يّاكم والتقدّم، وا   ا 

 صرخ رجال الشرطة قائلين:    

ة ياسمين، المكان محاصر، سلمّ  نفسك ولا ا ياك والتهوّر س يد -

 تزيدي ال مور تعقيدا.
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 ضحكت بصوت مرتفع قائلة:    

 ليست ياسمين من تستسلم بهذه السهول. -

 تدخّل حسان قائا:    

 ياسمين أ نا مس تعد ل فعل لك ما  تريدين، فقط دع  ابنتي وشأ نّا. -

ينا     يناس، اندهشت ا  س مما أ نزلت ياسمين المسدس وتركت ا 

حدث وركضت بسرعة نحو والّها وعندما اقتبت منه وفتح ذراعيه 

 ليتتضنها، اس توقفتها ياسمين قائلة:

يناس... -  ا 

التفتت خلفها لتجدها تصوّب بالمسدس نحوها وهي تضغط على     

يناس  زناده، وأ طلقت الرصاصة التي أ صابتها في الرأ س ووقعت ا 

 على ال رض وغرقت في دمّها.

سان بأ على صوته ووقع على ركبتيه وهو يمسك برأ س صرخ ح     

يناس وكان يهزّها قائا:  ا 

لا، ليس ال ن لا يمكن أ ن تموتي ال ن، كيف تموتين وأ نا م أ قل لك  -

ولا مرة أ نّّ أ حبك، وم أ مسح على رأ سك وأ حتضنك في لحظات 

انّضي  حزنك. انّضي يا بنيتي فازال أ مامنا الكثیر لنفعله ونعيشه...

 أ رجوك.

يناس وأ جهش بالبكاء بينما الشرطة      وضع حسان رأ سه على رأ س ا 

منلها، وبدأ وا بالبتث عن  لاحقت ياسمين للقبض عليها مقتتمة

خراج ، القبو الذي كان تحته وفور عثوره عليه قاموا بتتطیم بابه وا 
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جومانا ونبراس وستيفان ونقلهم فورا للمستشفى. لتلق  العاج 

 الازم.

دخل وليد على ستيفان في غرفة المشفى التي كانت نبراس ترقد      

 فيها، جلس بالقرب منه وقال:

 أ م تستيقظ بعد؟!  -

 هز ستيفان رأ سه وهو يمسك بيدها...    

ليس بعد، لقد أ خبرنا الطبيب أ نّّا تعرّضت لصدمة كبیرة عند  -

معرفتها بموت توأ مها ولن تتخطاها بسهولة يجب أ ن نكون بقربها 

 جميعا ولا س يما والّها ووالّتها.

 أ ومأ  وليد برأ سه قائا:     

 وهو يمسح الّموع من عينيه، كان خبر وفاتها صدمة لنا جميعا. -

لطالما أ خبرتّ أ نّّا تشعر أ نّ هناك أ مر مريب سوف یحدث، لكن 

كنت أ قول لها هذه ليست ا لا مجرد أ فكار ش يطانية يجب أ لّا تدعها 

صدقتها وحميتها من عمتي، لكن من كان يتوقعّ تس يطر عليها. ليتّ 

نسانة سيئة وخطیرة لهذا الحد؟!  أ نّّا ا 

ذه الوغدة قامت ه لازلت تناديها بعمتي بعد كّل ما فعلته؟! -

باختطافك من والّتك وقتلت الفتاة التي كنت س تعلن لها عن 

 حبك.

 تنهدّ وليد ورفع رأ سه وقال وهو یحدق في السقف:     
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يضا أ نّّ كنت أ ظنّها عمتي، ومنذ نعومة أ ظافري وأ نا لا تنسى أ   -

أ حبّها وأ ناديها بهذا الاسم. فليس من السهل أ ن أ تعوّد بسرعة على 

 كّل ما عرفته عنها.

 لا بأ س، لكن ماذا قررت بشأ ن العودة ا لى والّتك؟ -

 لا شيء بعد. -

 وماذا عنك أ نت؟! -

 لى شعرها:نظر ستيفان ا لى نبراس وقال وهو يمسح بيده ع    

 وتحس نها. لن اس تطيع اتخاذ أ يّ قرار قبل استيقاظ نبراس -

---------- 

دخل ضابط شرطة على ياسمين ل جل نقلها ا لى مشفى ال مراض     

وهكذا كانت نّايتها خسرت  العقلية، لكنهّ تفاجأ  بانتحارها ش نقا.

 حياتها بسبب حقدها وأ نانيتها وحبها لانتقام.

---------- 

على زواج ستيفان ونبراس رزقا بطفلة  بعد مرور أ ربعة س نوات    

يناس. أ ما وليد فقد رزقه  بطفل بعد زواجه من سوزان الله سمياها ا 

  وقام بتسميته على والّه عمر.

 

 

 


